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إهداء 
أهدي هذا العمل المتواضع الى 
سيدي ومولاي حامي الشريعة من 
الهفدر والخديعة وناصر المحمدية 
السمحاء على الجاهلية العمياء إلى 
سيدي أبي طالب أبي العلويةالبيضاء . 


راضي حبيب 


يسم الله الرحمن الرحيم 


أول بدأ الکلام الصلاة علی خیر الانام محمد وآله الطيبين 
اي اخ 

والحمد لله المتفرد بالخلق والتدبیر » الواحد فی الحکم 
والتقدیر . المتنزه بقول النبي واله عن کل قول وقیل . الظاهر 
و و ور وه و El a‏ 
الوجود وکل الاشیاء وغیر الاشیاء» قریب لیس بقریب » وبعید 
لیس ببعيد » غامض لیس بغامض . تاهت العقول ببحر الحیرة 
وجفت الاقلام ؛ وعجزت الالسن . وضاقت الارض علینا بما 
رحبت . 

نعت المهيمن بالاطلاق تقييد وكل ماقيل فيه فهو تحديد 

فمن تمنئ طلب الوصول الى الله تعالئ فحقيق عليه أن 
يأتى الامر من بابه » وأن يتوصل إليه بو جود أسبابه» وهو أهل 
بیت العصمة صلوات اعا ج الی ملك 
الملوك يحتاج الى أصول وقواعد وشروط وضوابط ‏ مذكورة 


(۳( 


ومنمقة في کتب أرياك أغل الفن من العرفاء الشامخین » وس 
هذه الشروط المتابعة المطبقة للنبی الخاتم واهل بیته علیهم 
افضل الصلاة والسلام. 

وبعد : ففی هده السنه من شهر رمضان المبارك شهر 
الرحمة والغفران شهر البركة والرضوان استمعناالی جملة من 
الدروس فى العرفان النظري آلقاها علینا أستاذنا الجلیل الشیخ 
آحمد الماحوزي حفظه الله وكان من جملتها بیان وتوضیح 
وشرح الاسفار الاربعة للسلاك الى الحق تعالی . فنالت إعجابي 
شمیت و و هل ترس سوه تال شعاد 
لمزبورة مع اضافة آقوال جملة من العلماء والعرفاء من آرباب 
هذا الفن . مع ذکر بعض التوضیحات والتعلیقات النافعة في 
المقام ان شاء الله . 

والحمد لله سرمدا على نعمته العظمى وصلى الله على 
سیدنا الا کبر الاعظم الا کرم محمد واله الطیبین الطاهرین . 


راضی حبیب 


۰ / شهر رمضان المبار ك / ۱/۳ 
الکویت 


00 


معنى السفر والسلوك 

السفر هو الانکشاف والجلاء » فسفرة المرأة عن وجهها 
أي كشفت عنه , ومنه قوله تعالی « والصبح اذا آسفر 4 ۲ آي 
إذا انجلى وانکشف . ومنه السفر الذي هو قطع المسافة اذ 
الناس به ینکشفون وینجلون عن آما کنهم الی آماکن آخری . 

وا اه کته سس لت رن 
الکتابة تسفر وتکشف عما یحتاج الیه من الشيء المکتوب . 

وعند العرفاء هو سیر القلب في توجهه الی الحق . وهو 
قلبأوبدناء معنى وحساًء فللعقل سفر وهو الانتقال من 
المقدمات الی النتائج وللقلب ایضا سفر الی الحق تعالی . 

والسلوك من سَلك. وهو نفوذ شیء بشیء» فسلکت 
لشیء اي انفذته . ومنه قوله تعالی « کذلك سلکناه فی 


(۱) المدثر : ۳۶. 


5 فلار ادق قرفل ترق فاه مه ADE Aa ae oar e‏ بیان الاسفار الاريعة 





قلوب المجرمین 4 "۳" ۰ وعند العرفاء انتقال من منزل عبادة 
الی منزل عبادة بالمعنی . وانتقال بالصورة من عمل مشروع 
على طريق القربة من الله الى عمل مشروع بطریق القربة الی 
لله بفعل وترك . وکذا انتقال بالعلم من مقام الى مقام ومن اسم 
الهي الى اسم ومن تجل الى تجلى ومن نفس الى نفس 
Nay,‏ 

أقسام السلاك 

قسم ابن عربي اسلا لی و 
فی العلم بالله : سالك بنفسه ‏ وسالك بربه » وسالك 
بالمجموع . وسالك لاسالك . 

آما الاول : فهو التقرب الی الله ابتداء ویکون التقرب 
بالفرائض والنوافل والخیرات الموصلة الی محبة الله تعالی ‏ 
كما ورد فى الحديث الشریف «مازال عبدی بتقرب الی 
بالتوافل » فهو یجهد فیما کلفه الحق ویبذل استطاعته وقوته 
فیما آمره به ربه . 

وأما لثانی : وهو الذي أحبه الله فكانت عينه ثابتة في 
العدم والحق سمعه وبصره. وهو المسمی في کلماتهم بمقام 
قرب النوافل , وهو المشار اليه في تكلمة الحديث السابق 


(۱) الشعراء : ۲۰۰. (۲) الفتوحات المكية ج ۳۸۰/۲. 


«فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 
ویده التی ببطش بها» . 

ذا یا e‏ 
ويده التي يبطش بها. 

وأما الرابع : فيقول فيه ابن عربي : فهو أنه رأى نفسه لم 
تستقل بالسلو مالم یکن الحق صفة لها ولاتستقل الصفة 
بالسلوك مالم تكن نفس المکلف موجودة ویکون المحل لها 
فیبدو آنه سالك بالمجموع فاذا تبین له ان بالمجموع ظهر 
السلوك بان له آن المظهر لاو جود له عینا. وان الظاهر تقید 
بسحکم استعداد المظهر ۰ ورأي الحق یقول : ومارمیت اذ 
رميت ولكن الله رمي . وكذالك لو قال : «وما رمى» لصح كما 
صح في الطرف الاول فمن وقف على هذا العلم من نفسه علم 
اتفاشالك: لاضاللت. 

وسيأتى تفصيل كل ذلك عند ذكر اقسام الفناء فانتظر . 

والاسفار عندهم آربعة وهي كالاتي : 


الاول ۰ من الخلق الی الحق 


وهو سفر وسير الى الله من منازل النفس للوصول الى 
الافق المبين الذي هو نهاية مقام القلب ومبدا التجليات 
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ت 


الاسمائية » وبتعبير اخر سفر من عالم المادة والطبيعة وهو 
عالم الكثرات الى عالم الوحدة والسالك فى هذا السفر 
محتجب عن الوحدة لانشغاله بالكثرة فالوحدة محجوبة 
والحاجب هو الكثرة. فهو محتجب بالخلق عن الحق 
وملتفت الی حظوظ النفس الحيوانية وغافل عن الحقوق 
و (۱) 
الربانية . 
وحركة السالك والمسافر فى هذا السفر خروج من القوة 
الى الفعل فكل جزء لاحق لایتحقق الا بعد انصرام وتقضي 
الجزء السابق » فهو لیس فقط محتجبا عن الوحدة بالکثرات 
الحاصلة بالفعل بل محتجباً ایضا بالکثرات التی یغیب 
وبدابه هذا السفر عالم المادة ومنتهاه الحق تعالی الذی 
الکثرة عن وحه الو حدة. 
ويقطع السالك فيه الى ان يصل الى غايته أربع مراحل 


ی مش ول تال ای ال بات ی فرشا و یاک 
التكاثر4 فهو انشغال الم خلوق بمخلوق آخر والماهية بماهية آخری 
والانصیاع التام لها قل اتعبدون من دون الله مالایملك لکم ضراً ولانفعا 


والله هو السمیع العلیم 4 «راضی». 


المرحلة الاولى : التّجلية ل 


المرحلة الاولى : التخلية . 


وهی آن یجلی السالك وینقی ظاهره باستعمال ماورد 
فی الشريعة الخاتمة, فبعد آن یفیق المسافر العارف من نوم 
la CE SS‏ و يراه 
اعماله وحرکاته وسکناته مع ماجاء به الشرع المقدس › 
وتهذیب ظاهره بمایتلاءم مع الحدود التی حدها الله 
ورسوله واهل بیته علیهم آفضل الصلاة والسلام في الکتاب 
والسنة . ومع مادونه الفقهاء والمجتهدین في رسائلهم 
ا 

ومع عدم استعمال ماجاءت به النواميس الالهية لتهديب 
الظاهر فان حرکة السالك نحو الحق تعالی ستتوقف وبنقطم 
سفره ولن یستطم | کمال حرکته وسفره الی محطات وأسفار 
ا 

وهذه هی الم حطة الاولی التی ینطلق فیها السالك الی 
الله تا نج حرکته نحو الغایة واذا تجاوزها بسلام 
فستکسبه ملکات نفسانية تتناسب مع حسجم الاعمال التي 
كان يؤديها ويتعبد بها. 

فالتطبع بالاعمال الشرعية كالصلاة والصيام والزكاة 
والحج وبقية الواجبات والمداومة على المستحبات والتشبع 
بها والابتعاد عن المحرمات والمكروهات وتجنبها تمنح 





۲۰ ا ل 





الانسان ملکات وهیأت نورانية تتناسب مم فعل الواجبات 
والمستحبات وترك المحرمات والمکروهات والابتعاد عن 
اا 

فلكل عمل عبادي -كما حقق فى محله -هيئة نورانية 
نیع E E gC‏ 
ویزاد قرب من الاله المعبود . 

اذ الصلاة مثلا علاوة علی آنها تعطی الانسان حشوعا 
رها الكل لها عه قي را سا سنا 
ونورا يشعر به كل من ذاق طعم حلاوة الصلاة والمناجات مع 
الله. 

ر عا ان ا ف ر اا عا 
الانسان تكون علاقته مع هيئاتها الواقعية النوارنية علاقة قابلة 
للانفکاك فاذا استمر علیها اشتدت تلك العلاقة وتقوّت حتی 
تصبح ملكة عنده صعبة الزوال فاذا آدمن علیها اتتحدت تلك 
الهيئة مع كيان الانسان بحيث اصبحت تشكل جزءا لاينفك 
عن الانسان ؛ فیترقی بعد الاتحاد من مرتبة الذین امنوا 
وعملوا الصالحات الى مر تبة الصالحين »اذ قد يكون العمل 
صالحا ولاتکون الذات صالحة. اما اذا اتحد الانسان مع 
هیثات الاعمال النوارنية فستصبح ذاته صالحة , ولذا ورد في 
لذکر الحکیم والقران القویم و الذین آمنوا وعملوا 


المرحلة الثانية : التّخلية 





الصالحات » و « وأولئك من الصالحين » فكون العمل 
صالحا لايقتضى كون الذات صالحة بخلاف مااذا كانت 
العصمة فتدبر . 

ومثال ذلك القطعة من الفحم أول ماتوضع في النار 
تكتسب حرارة النار وبعد ذلك تشتد فتصبح نارا ثم في 
الا خیر تصبح مصدرا للنار. ولذلك وقود النار یوم القیامة 
ار 

فاذا تخطی السالك هذه المحطة بامان واکتسب الصفات 
النفسانبة العالیة تشکلت له ارضیه الانطلاق للمحطة الثانية 

المر حلة الثانية : التخلية . 

وهی ان یتخلی السالك عن رذائل الا خلاق ومساویء 
العادات والصفات الذميمة البغيضة التي تثقل الانسان وتجره 
الى عالم المادة والطبيعة وتؤلد لديه -مع التطبّع بها هيئات 
اا جاء فی الذکر الحکیم « بل ران علی قلوبهم 





۲۲ مدا رو وما لج ابا ترقز ی تخس مس سس فان ارستان اس 


ماكانوا يكسبون » وورد عن الرسول الاكرم ييه «لولا أن 
الشياطين تحوم على قلوب بني ادم لراوا المكلوت». 

خی هه تمتظه لا تکرق اه المقا كرو ترون 
ل والذبذبية المشار الیها فی قوله ور : «من 
وقی شر لقلقه وقبقبه وذبذبه , فقد وقی الشر کله ۰۸ واللقلق 
هي اللسان والقبقب هو البطن والذبذب هو الفرج. 

ولذا قدم في اية التطهير اذهاب الرجس على التطهير 
فلكي يتصف الانسان بالطهارة لابدان يتخلى عن القذارة, 
فالتحلية وهي المرحلة الثالثة -بعد السخلية. فلکی بتحلی 
فيان مساك سمي لدعي ليطن ار هين اينات 
تا ان سم مرو ناوات 


المرحلة الثالثة : التضلية . 


وهي ان يتخلع السالك بخلع الاسماء والصفات الالهية 
ويتخلق بأخلاق الله عز وجل استجابة لقوله يي «تخلقوا 
بأخلاق الله ). 

فغاية المحطة الاولى تهذيب الظاهر بما يتلاءم مع 
لشرع والمحافظة علی الحدود الشرعية والالهية والمتکفل 
بیان هه تیدا لته رارسا فلت واه لسع 
القانه ااعت ا ا ا از نی ده رسای 
السيثة والعادات القبيحة , والمتکفل لبیهانها علم الاخلاق. 


المرحلة الرايعة : الفناء ا 





وغاية المحطة الثالثة هى التحلى بالفضائل والتخلق 
OL‏ معت بود ع E e‏ 
فیکون مرآتا تنطبع فیها الاخلاق الالهية و لفضائل الربانية . 
بعد ذلك یبدا السالك الحرکة والتوجه الی الم حطة 
الرابعة . 
المرحلة الرابعة : الفناء . 


ولها ثلاث مراتب : 

الاولى : الفناء فى مقام الافعال . ویسمی بالمَخو . 

بمعنی آن العارف یصل الی مرحلة لایری فی الوجود 
فعلا الا وهو فان في فعل الله تعالی . فالفعل اولا وبالذات لله 
تعالی وثانیا وبالعرض فعل العبد ‏ بل لایری في صفع 
الوجود مؤثر وموجد وفاعل الا الله عز وجل », وه دا مایعبر 
فته ال د انا 

TE‏ ان ای اس 
کار Es EE‏ 
تعالى يفلم تقتولهم ولكن الله قتلهم 4 وقوله و الله خالق 


)۱( وهئاك توحيد فعلى غير المبحوث عنه هناء ومعناه ان أول ماصدر 
عن الله امر واحد لامتعدد . ویعبر عنه بقاعدة الواحد وان الواحد البسیط 
لاب صدر عنه الا واحد. وهذه الماعلة لاعلاقه لها بالمقام اذهى من 
المسائل الفلسفية لا العرفانية. 





١‏ رو واب اود هعد و سس ففان ا تفای اون 


كل شيء وهو على كل شيء وكيل » وقوله بط ذلكم الله ربكم 
لاله الا هو خالق کل شىء فاعبده ‏ » فيشاهد تلك الحقائق 
فی مواطنها فتنکشف له رأي العین . فلا یکون بینه وبینها 
حجاب من نور او ظلمة فيحيط بها او ببعضها على نحو العلم 
الحضوري لا الحصولی (. ۱ 

الثانية : الفناء فی مقام الصفات . ویسمی بالطمٌس . 

وهو ذهاب سائر الصفات البشریه في صفات آنوار 
الر بوبية. 

ع العاف ار لل اما ا د 
جمال الا وهى اولا واخرا لله عز وجل . فلا بنسب لنفسه ما 
ی ییا تست 
واستحق علیها الشناء والمدح. فان الذي یستحق ذلك ولا 
واخرا وبالذات هو الباریء عز وجل. لان صفات الک مال 
والحسن كلها لله عز وجل. وان القوة له . والعزة لب 


(۱) وما انکشف للعارف توصلت الی اثباته الحکمة المتعالية لکن علی 
نحو العلم الحصولی لا الحضوري . فقد استطاع صدر الفلاسفة والمتألهین 
من اقامة البرهان والدلیل علی انه « لاموثر فی الوجود بمعنی الکملة الا الله 
عز وجل ».وفرق کبیر بین العلم الحضوري والحصولي ‏ وبون شاسع بين 
من یذوق الحلاوة ومن یعلم بها . ومنه سمیت هذه المعارف بالذوقيات › 
فالعرفاء الخقیقیون یذوقون حقيقة الاشیاء . ولیس الذوق هنا بمعنی 
تَدوّق العرفی کما قد یترای للکثیر . 


المرحلة الرايعة : الفناء E‏ 


واللسفاعة لدو والشناء له » والحمد له » فکل من عند الله 
وال لومي العا سيت 

قال العلامة الطباطبائى : قوله تعالى ( الحمد لله ) الحمد 
فاني يها نهو انام علی سمل لا خعار یواست اعم 
منه . یقال : حمدت فلانا آو مدحته لکرمه . ویقال : مدحت 
اللۇلۇ علی صفائه . ولایقال : حمدته علی صفائه . واللام فيه 
للجنس آو الاستغراق والمال ههنا واحد . 

قال : وذلك آن الله سبحانه یقول « ذلکم ربكم خالق کل 
شيء6 . فافاد آن کل ماهو شيء مخلوق من جهة آنه مخلوق 
له منسوب الیه فالحسن بدور مدار الخلق وبالعکس. فلا 
خلق الا وهو حسن جمیل باحسانه ولا حسن الا هو مخلوق 
له منسوب اليه » وقد قال تعالی ط هو الله الواحد القهار > 
وقال ط وعنت الوجوه للحی القیوم 6 فأنبا انه لم یخلق 
ماخلق بقهر قاهر ولایفعل ما فعل باجبار من مجبر بل خلقه 
عن علم واختیار فما من شيء الا وهو فعل جمیل اختياري له 
فهذا من جهة الفعل ‏ واما من جهة الاسم فقد قال تعالی « الله 
لا اله الا هو له الْسماء الحسنی » وقال تعالی « ولله الاسماء 
الحسنی فادعوه بها وذروا الذین پلحدون في آسمائه 4 ۰ فهو 
جمیل في آسمائه وجمیل في آفعاله . وکل جمیل منه . 

قال : فقد بان آنه تعالی محمود علی جمیل آسمائه 





۳ د00 ا 


تم دای هیا اقا نواعت مت سا تیوه ال 
دش موه لا ا ا ق 
مسح سيو اضر 
کمال الا ویراها العارف آنها صفة لله عز وجل لاغیر فهو 
العالم و القادر والجمیل . اما العبد فسواء کان هو السالك 
والعارف آم غیره فلا یملك حظ من تلك الصفات . نعم بنظرة 
ساذجة يمكن أن يقال للعبد انه ذو علم وذو قدرة وذو 
جمال. وفرق بين ذلك وبين من هو علم كله وقدرة كله وحياة 
كله . 
الثالث : الفناء فى مقام الذات . ویسمی بالممحق . 
وهو فناء اليه ےق ا و ال اما ال هفنا 
الظهور عين ولا أثر » وهو منتهى السفر الاول وبداية الثاني 
وتكون الكثرة محتجبة بالوحدة . فلا يرى السالك فيه الا الله 
عز وجل . وهو مایعبر عنه بوحدة الشهود. 
الحق. کما آن المحو فناء آفعاله فی فعل الحق ‏ والطمس 


المرحلة الرايعة : الفناء و وو وى لجان واب اللا ال وم انط اال و م ۱۱۷ 


فناء صفاته فی صفات الحق . فالاول لایری فی الوجود فعلا 
للشیء لا للحق. والثانی لایری لشیء صفهة الا للحق . 
تالقنت لایرش و و فا 100 

وفی کلام جمیل للعلامه محمد حسین الطهراني قدس 
سره قال : ۱ 

( وتنکشف للسالك نتیجه للمراقبه التامة والا هتمام 
الشديد بها وعلى أثر التوجه الى النفس وبالتدریج - عوالم 
اربعة هى كالتالى : 

العالم الاول : توحيد الافعال. أي ادراك السالك في 
المرحلة الاولى أن كل ماتراه العين ويلفظه اللسان وتسمعه 
الاذن وتقوم به اليد والرجل وساثر الاعضاء والجوارح »کل 
ذلك یستند الی النفس ‏ وهی مصدر جمیع الا فعال في 
الخارج » ثم یدرك آن نفسه قائمة بذات الحق , وأنها قبس من 
فیوضات الله ورحمته . وبالتالی تعود جميع الافعال في 
العالم الخارجي الى ذاته المقدسة . 

العالم الثانى : توحید الصفات ‏ ویکون بعد العالم الاول 
وفی هذا العالم لایری السالك من نفسه سمعا أو بصراء وأن 
حقيقته سمعه وبصره من الله تعالى» وكذاكل مايرى في 
المو جودات الخارجية -من الصفات کالعلم والقدرة والحياة - 





(۱) اصطلاحات الصوفیه : ۵۵ . 


e ۱۸‏ ا 


يستند إليه تعالى . 

العالم الثالث : التوحيد في الاسماء . ويأتي بعد العالم 
الثاني » وهو أن يدرك السالك قيام جميع الصفات بالذات 
الالهية ‏ کان یری ان العالم والقادر والحی هو الله المتعال. 
فيدرك ان علمه وقدرته وسمعه وبصره هو علم الله وقدرته 
وسمعه وبصره وأن الحی والقادر والعالم والسمیع والبصیر - 
في کل العوالم -هو احد فقط » وهو الله جل جلاله » وکل 
موجود من المجودات یحکي -بقدر سعة وجوده -عن ذلك 
العالم والفادر والسمیع والبصیر والحی ویدل علیه . 

العالم الرابع : التوحید في الذات . وهو اعلی من العالم 
وی ناتالز سفن 2 
فيه أن تلك الذات التي تستند الیها جمیم الافعال والصفات 
والاسماء هی ذات واحدة وانها حقیقه واحدة تقوم بها 
جمیم الحقائق ‏ فلا یعود للسالك توجه الی الاسم والصفة 
بل یکون مشهو ده هو الذات فحسب . 

وهذا حین یتخطی السالك وجوده الخاص متناسیا ذاته 
فی ظل الفناء فی الذات الالهية المقدسة ‏ حینها ببحصل 
التجلى الذاتي » و ا لضیق التعبیر آحیانا بمقام الذات 
او حقيقة الذات لان کل ما یکتب آو پقال عبارة عن آسمای 
والذات الالهية المقدسة ُرفع مقاما من ذلك ؛ فلا یمکن لای 





المرحلة الرايعة : الفناء O rE‏ 





إسم أن يطالها أو يدرك مقامها بل هی آعلی من هذا العجز 
N aS‏ 
تا عل ی وت السالك الی هذا المنرل 
معناسییا آسسمة و ذاته غتل‌ها بخ بعرف نفسهة او آخند ار غتیر 
الله بل یری الله فی ذاته فحسب . 

فالسالك یفقد فی کل واحدة من هذه العوالم الاربعة 
مقدارا من آثار وجوده الخاص . حتى يفقد تمام وجوده 
وإنيته . 

ففی العالم الاول الذي یصل فیه الی مقام الفناء في الفعل ‏ 
يفهم أن الفعل لایصدر منه. بل من الله وهنا یفقد تمام أثاره 
الفعلية . 

وفی العالم الثاني عندما يصل إلى التجلي الصفاتي يفهم 
أن العلم والقدرة وسائر الصفات تختص وتنحصر بذات 
الحق سبحانه وتعالى » وهنا يفقد صفاته ویضیعها فلا یجدها 
بعد ذلك فى ذاته . 

وفی العالم الثالث : عندما يحصل التجلي الاسمائي 
يدرك أن العالم والقادر هو الله جل جلاله . وهناتضیع 
اسماءه فلا يجدها بعد ذلك فيه . 

وفى العالم الرابع الذي هو التجلي الذاتي يضيع وجوده 
ويفقد ذاته فلا يجدها بعد ذلك ابداء فلا ذات سوى ذات الله 





۳۰ ا ی و اس تفای ارتفا نع 


ها 

هذه المرحلة من الشهود أي التجلى الذاتى - يعبر عنها 
الحار قوق اس را سس اس ون 
وهذه الذات البحتة والوجود الصرف یعبر عنه بعالم العمی 
والکنز الم خفی وغیب الغیوب والذات التي لا اسم لها 
ولارسم. 

والمعروف أن المكان الذي فيه عش العنقاء لاآثر له 
أصلاء فكيف يمكن صيدها ؟ فلا يمكن ذلك إلا بلطف 
الرحمن الهادي الذي يقود التائهين في وادي المحبة 
e o o‏ 
احور ae‏ 

وقال فى موضع آخر : والمقصود من التجلي للصفات هو 
ان يشاهد السالك فى نفسه صفة الله . فيرى علمه او قدرته 
او مد تیاو رها زک الل كان بدرك آن الشیء الذي 
یسمعه قد سمعه الله وهو السميع .او يدرك الشيء الذي 
يراه قد رآه الله وهو البصيرء آو آن العلم فی العالم منحصر 
بالله , وآن علم کل موجود مستند الی علمه بل هو نفس 
ا 

والمراد من التجلی للأسماء هو أن يشاهد فى نفسه 


() رساله لب اللبات :۱۵۸ . 


المرحلة الرابعة : الفناء a‏ ل ل 


صفات الله المستندة الی ذاته » مثل القائم العالم السميع 
البصير الحى القدير وأمثالها .كما يرى ان العليم فى العالم 
كونه عليما هو عين كون الله عليماء وأن يدرك أن الحى 
أن يدرك أن ١‏ ليس القدير والعليم والحى إلا هو تعالى 
وتقدس ». 

ثم أنه يمكن أن يتحقق التجلى للاسماء في خصوص 
بعض الاسماء الالهية» ولايلزم من تجل واحد أو إثنين من 
هذه الاسماء فی السالك ان تتجلی البقية فیه . 

آما التجلی الذاتی فهو آن تتجلی الذات الم قدسة للباري 
تعالی فى السالك . وهذا إنما يحصل بعد ان يعبر السالك من 
كلياء فلا يجد أثرا لذاته فى عالم الوجودء ويودع الذات 
والذاتية دفعة واحدة فى غياهب یلو( ها 
الله » » فلا يتصور بعد ذلك ضلال وضياع لمثل هذا الانسان 
لانه مادام هناك ذرة من الوجود في السالك » فان طمع 
لشیطان لن ینقطع عنه . ومازال یأمل في اضلاله وغوایته. 
ولکن عندما بطوی السالك - بحول الله وقوته بساط الذاتية 
والانانية. ویدخل الی عالم اللاهموت ‏ ویرد الی حرم الله 





۳۲ ی 


س ا ا ا ا ا 
٠‏ الربانية » فإن الشيطان ييأس من غوايته » ويغلق باب الطمع في 
إضلاله» ویجلس محسورا». 

و عمسيو رص جا يت حر بسانت 
والعارف» يمر بمراحل أربع : 

الاولى : التجلى الآثاريّ» وهو تجلى الحق تعالى على 
صورة الجسمانيات في عالم الشهادة . 

الثائية : التجلی الافعالی ؛ وهو آن ا ال عا 
DS‏ 

لثالثة : التجلی الصفاتی . وهو آن بتجلی الحق تعالی عسلی 
هيلة الصفات السبع الذاتية وهی الحياة والعلم والقدر: 
والارادة والسمع والبصر والکلام . 

الرابعة : التجلي الذاتی ‏ بفناء السالك والعارف فناءا 
0 

Neg CLE 
ولا اله لا الله» اشارة الى التو حيد الاسمائى والصفاتى لان‎ 
نله هو الاسم الاعظم الجامع لجمیع کمالات الاسماء‎ 
والصفات . ویاهو یامن لاهو الا هو . اشارة الی التوحید‎ 
. الذاتي وانه لا تحقق ذاتي فی عالم الو جود الا له تعالی‎ 


المرحلة الرايعة : الفناء ا ب م ا ا 1 


قال الحکیم الالهی میزرا مهدی الاشتیانی : المراد بالتجلی 
الصفاتي مایکون في قبال التجلی الذاتی الذی یکون فی 
مرتبة اك ذاته تعالی بداته لذاته فى متام الا حدیه الذاتیه 
ا مالعا لاه المع الاک هدر افده 
فى الوتكدفووهو الأجمال زر لسساطه [ز جر دنه فان شی دا 
الموطن وفی هذا التجلی حکم الکثرة والتتعینات مغلوبة 
ومستورة تحت وحدة الذات الا حدية ولیست ظاهرة الحکم 
والاثر حتی توهم سراية حکمها الی الظاهر والمجلی . 

واما التجلی الصفاتی الذی فی مرتبة الواحدية والعلم 
ال فصیلی القدری فهو الذی به بظهر الاسماء والصفات 
والاعيان الثابتة فى مقام العلم بالفیض الاقدس وهو المراد 
هنا وانما جعل ذلك التجلی مبدء للظهور الوجودی انما هو 
فی مر تبة تجلية تعالی بالفیض الم قدس والنفس الرحمانی 
لان ذلك التسجلی الفعلی انما هو مظهر لاحکام الاسماء 
والصفات ومظاهرها التی هی الاعیان الثابته والصور العلمية 
وظهور هذه الامور انما يكون بالتجلی الصفاتی والفیص 
الاقدس المقدم على الفيض المقدس 

وبالجملة لما کان هذا السجلی تبعا للاول مترتبا علیه 
جعل الاول مبدء لا ظهور والکثرة ویمکن ان یکون المراه 
بالتجلی الصفاتی هو السجلی اعنی الفیض المتقدس بان 


i NN ees eS ۲٤ 


بجعل التجلی الذاتی العلمی بالعلم القدری التفصیلی فی 
مقام الواحدية بالفیض الاقدس بالنظر الی انه مظهر للاسماء 
والصفات ولوازمها ومظاهرها من مقام الکنز المخفی الی 
عرصة الظهور والجلاء لا التجلی الاول فى مقام الاحدية لان 
حكم الكثرة فيه مطوية ومستورة ولیست الاسماء والصفات 
ولو مزا نا هروه وتا علا وطاق على ان لته 
لابجادی ای الفیض المقدس التجلی الصفاتی بلحاظ کونه 
مسا لظهوره تعالی بصفائه الجمالية والجلالية والا طفیا 
والقهرية حیث آنها لم تکن بظاهرة فی مرتبة الواحدية 
والاحدیة... الخ 17 . 

قال الاملی : فی معنی لاحول ولاقوة الا بالله . و جوه: 

اولان هون ال مج اه اریمح 
الاستطاعة. فالمعنی لاحركة ولااستطاعة لنا علی العصرف 
ا 

الثانی : ان یکون الحول بمعنی القدرة » فالمعنی لاقدرة 
ای ی و اقا باعا تساه .. 

اا ا كر ا لبه ا ا 
ال رل اا ا ااام ار تون ات 
NEL‏ ` 


0ا ا 


الرابع : ان یکون الحول بمعنی الحيلة . كما قيل ان الحيلة 
هي الحول قلبت واوه ياءا لانکسار ماقبلها فالمعنی 
نوه الى دير امو وی ها الا تارادم نوا 
ومسيته . 

قال : وكيف كان فعلى جميع المعاني المذكورة الكلمة 
المباركة ناظرة الى تو حيد الافعال. و لا الهالا هواشارةالى 
توحید الصفات لکون کلمة الله اسما للذات المستجمم 
لجمیع صفات الجمال والکمال فجمیع الصفات مستهلکه 
فی صفاته . و الا هو اشارة الی توحید الذات یعنی لاذات الا 
مدقيف الذوات. آلاکل شیء ما خلاالله باطل (؟.- 

وفال النیسابوری فی تفسیره : 

+ ولقد لقننی بعض المشایخ من الدکر : « یاهو . یامن هو . 
یامن لاهو الا هو یامن لاهو بلا هو الا هو » فالاول فناء عما 
سوی الله والثانی فناء فی الله والشالث عما سوی الذات 
والربع فناء عن الفناء عما سوی الذات » ۳ 


حقيقة الفناء 


وليس معنى الفناء هو البطلان والعدم المحض والزوال 
الخالص . او یرتفع التمییز بين الحق والعبد . اذ هذا يستلزم 


(۱) درر الفوائد : ج ۳۸۳/۲. E e‏ 


er A e o AR ATs ۳۹‏ لوي Te‏ بیان الاسفار الاريعة 


الاتتعظاه آو لخداو لوالا ول مان مضيعة الحمكن الى درس 
الوجوب الذاتي والثاني بأن ينزل الواجب الى درجة الامكان 
الذاتی . فالرب رب والعبد عبد . 

بل المقصود به الفناء الحکمی والاستهلاك الوجودی 
کاستهلاك آنوار الکواکب في النهار بنور امس حیث ان 
ها تسف انم فاز یات اس تور 
تاک وهای که ما 
رمحتجبة فيهذا لور الالي الصمدي. 

فالفناء في المقام بمعنی استهلاك وارتفاع حکم ان 
لفاني مم بقاء ذاته حقيقة , فأنوار الک واکب حینما تستهلك 
I ET TENE‏ 
a‏ 

قال الفاضل القیصری : 

ا ر الل مي فتاه ای له القن 
الذي یسم الحق لایکون الا لمن له استعداد جمیع التجلیات 
لالهية الذاتية والاسمائية , واذا وسعه لاإيسع معه غيره من 
لمخلوقات , وذلك اما لفناء غیر الحق عند تجلیه في نظر 
العيولى که دامع با توت فان الک رفوي 


: وهو المشار إليه فى قوله‎ )١( 
بيني وبينك انی ینازعنی فارفع بلطفك إنىّ من البين‎ 


وتفنی عنده . فالمتجلی له لایشعر لنفسه فضلاعن غیره 
ولا ذاته افيا الأفي ا تا راو لا تاه الاعتبار 
عند ظهور آنوار الحق فی نظر المتجلی له » کاختفاء الکواکب 
عند طلوع الشمس مع بقاء أعیانها»(. 

وقال الحکیم السبزواری : 

یامن هو اختفی لفرط نوره الظاهر الباطن فى ظهوره 

بنور وجهه استنار کل شی وعند نوره وجهه سواه فیء 

ثم قال في شرح هنه الابیات : أي لاحجاب د 
ولاغطاء مضروب بینه وبین خلقه . الا شدة ظهوره وقصور 
بصاثر نا عن اکتناه نوره , اذ المحیط الحقیقی لایصیر محدودا 
مستورا. فالحجاب مرجعه امرعدمي هو قصور الا دراك 
فهو فى عین ظهوره باطن آیضا لقصور در 

وروا ركا ا واوا ص ولد نه ق ی نت 
الابصار والمدارك عن احاطته ومشاهدة کماینبعی » فهو 
باطن في عین ظهوره وظاهر في عین بطونه . وباطنیته لیس 
بحجاب یسدل وبغطاء یضرب وانما لفرط نوریته فلا 
حجاب بینه وبین خلقه الا شدة ذلك الظهور والقصور في 


(۱) شرح فصوص الحکم: ۷۷۲ . 
(۲) غرر الفوائد : ج ۰11/۲ بتصرف . 


۲۸ و 0.0.000 فلان الاسفار الاريعة 


تا وا ار او 

وقد ورد فی الدعاء عن الامام لا + یاباطنا فی ظهوره 
ویاظاهرا فی بطونه یاباطناً لیس یخفی باظاهرا لیس بری »۰ 
وفى حرز الامام الجواد الفلا اسان هرس ووو 
الليل ويانور السماء والارض ونور النور ونورا یضییء به کل 
نور ... وملاً کل شیء نورك »« یامن ملثت کل شی وباینت کل 
شی ). 

وقال امير المؤمنين لإ «كل ظاهر غيره غير باطن وكل 
باطن غيره غير ظاهر »» بمعنی انه تعالى ظاهر في کل شیء. 
وظاهره باطن وباطنه ظاهر بخلاف الممكنات فان ظهورها 

تجب عن باطنها وبالعكس . 

فالسالك اذا وصل الى هذه المرتبة من الدنو والقرب 
الالهى يرى ويشاهد ذلك النور ملا عالم الامکان فلا یری الا 
الا مکانیة. فعند ذلك یشاهد ویری العارف اتحاد الحامد 
والم‌حمود والحمد. واتحاد الذا کر والمدکور والذکر اذ 





( فلا دلیل علی ادرا که الا بالعجز عن درکه . وفی هذا يقول سيد 
الساجدین والعابدین والعارفین علی بن الحسین علیه السلام « وانحسرت 
الابصار دون النظر الى سبحات وجهك ولم تجعل للخلق طريقاً الى 
معرفتك الا بالعجز عن معرفتك » فلا بد من انعدام جهات النفس للسالك 
حتی تتحفق حاله الفناء «راضی)» . 


وتف لیامت لش ماه ار لزانم مان کاز رات : 
وق ده ا اا ي علد و ا 
وبالذات فعل الله تعالی ؛ وهذه الصفة الکمالية وهی الحمد 
هى لله كذلك . ۱ 

لقد كنت دهراً قبل ان يُكشف الغطاء 

أخالك انى ذاکم لك شاک 
فلما اضاء اللیل اصبحتٌ شاک 
بأننك مذكورٌ ۱ 
وقال صدر متألهة الاسلام : 
«کل مرتبة من المراتب یکون التنزل والخفاء فیها آکثر 
كان ظهورها على المدارك الضعيفة اشد والحال بعکس 
ا ا ا کو ا ار ا عه ااي 
الی آعین الخفافیش . ولهذا یکون ادراك الاجسام التي هی 
في غاية نقصان الوجود أسهل على الناس من إدراك 
المفارقات النورية» التى هي في غاية قوة الوجود وشدة 
النورية ء لاأشد منها في الوجود والنورية الا باريها ومبدعها 
وهو نور الانوار ووجود الوجودات » حیث آن فوة وجوده 
وشدة ظهور غير متناهية قوة ومدة وعدة . ولشدة وجوده 


(۱) فعندها یزهق الباطل ویظهر الحق کما ینبغی #قل جاء الحق وزهق 
الباطل ان الباطل کان زهوفا4 «راضى» . 


lai EUV SARE SRS ۳. 


وظهوره لاتدرکه الابصار ولاتحیط به الافهام » بل تتجافی 
عنه الحواس والاوهام وتنبو منه العقول والافهام » فالمدار 4 
الضعيفة تدرك الوجوادات النازلة الم صحوبة بالاعدام 
والملکات المختفية المحجوبة بالا کوان المنصبغة بصبغ 
الماهیات المتخالفه . 

ثم قال : ولو لم تکن المدارك ضعيفة قاصرة عن |دراك 
الاشیاء على ماهی علیه لکان ينبغي ان یکون ماوجوده اکمل 
واقوی ظهوره علی القوة المدركة وحضوره لدیها آتم 
وأجلى » ولما کان واجب الوجوب من فضيلة الوجود آظهر 
الاشیاء عندنا وحیث نجد ان الآمر على خلاف ذلك » علمنا 
ان ذلك ليس من جهته »إذ هو في غاية العظمة والاحاطة 
والسطوع والجلاء والب‌لوغ والکبریاء . لضعف عقولنا 
وانغماسها فی المادة وملابستها للاعدام والظلمات تعتاض 
عن ادراکه , ولانتمکن ان نعقله علی ماهو علیه فی الوجود: 
فان افراط کماله یبهرها لضعفها وبعدها عن منبع الوجود 
ومعدن النور والظهور. من قبل سنخ ذاتها لامن قبله . فان 
لعظمته وسعة رحمته وشدة نوره النافذ وعدم تناهیه آقرب 
الشافه كل راشای کف شالت له نوناق 
اليه من حبل الوريد » وبقوله تعالی « واذا سألك عبادي عنی 
فاني قريب » . 


ثم اضاف : فثبت أن بطونه من جهة ظهوره فهو باطن من 
حیث هو ظاهر . فکلما کان المدرك آصح ادراکا وعن 
الملابس الحسية والغواشی المادية آبعد درجة کان ظهور 
الوار العف الأول هو ا سب له مار له له اس 
واکشر ومع ذلك لایعرفه حق المعرفة ولایدرکه حق 
الادراك. لتناهی القوی والمدارك » وعدم تناهیه فی الوجود 
والنورية « وعنت الوجوه للحي القیوم ۷۱۰4 
تعالی الله عن ذلك . وانما الفناء کما قال العارف الک‌اشاني آن 
لایری العبد وجودا الا للحق . فتتجلی له الوحدة بکل 
مظاهرها فلا یری الکثرة لابتعاده عنن غواشی المادة 
الحق بحسبه کیانه ووجوده وشدته ولا ری شیثا غیره. 
وهذا هو المعبر عنه فی الکلمات (بو حده الشهود» والفناء 
أيضا و صول السالك الی مرتبة « موتواقبل ان تموتوا». 
القدیسین. وکذا فی الانسان الموت للابدان والفناء لنفوسها 
وعقولها, فان للانسان نشات ثلاث : الجسم والنفس 


SS ۳۲‏ ری قطان ا تفای هه 


والعقل . وقیامات ثلاث : صغری ووسطی وکبری . فانه اذا 
انتقلت النفس من هذه النشأة قبض منها الوجود الطبیعی لا 
الوجود البرزخی آو الاخروي الصوري. 

قال : واسباب انتقالاتها في کل موضع مسماة باسم 
کالموت للانتقال من نشاأة الجسم الطبيعي الی نشأة النفس ۰3 
ونفخة الفزع للانتقال من نشأة النفس الى نشأة العقل اخذا من 
قوله تعالى «ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات 
NE Sg SS‏ 
بالنسبة الى من تحقق بمضمون «موتوا قبل ان تموتوا) 
وسمع قوله تعالی # لمن الملك اليوم لله الواحد القهار » 
قبل الاخرين » ونفخة الصعق للانتقال من نشأة العقل الى مقام 
رجوع الامر الى الله الواحد القهار آخذا من قوله تعالى 
ل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والارض الا من 
شاء الله 4 والمستثنی في الاية من مات قبل آن یموت وسمم 
نداء «إلمن الملك اليوم لله الواحد القهار » قبل القيامة 
الک کم 


والموت الطبيعى . وهو تعفن أخلاط الجسم الذي ينتج فيه عدم صلاحية 
الجسم للاستمرار فى الحياة «راضى» . 
(5) فى قوله تعالى ( الا من شاء الله ) فانه لايفزع . 


قال : والفناء فله مراتب ثلاث : المحو والطمس والمحق. 
فالمحو ان يرى کل فعل مستهلکافی فعله تعالی الواحد. 
E‏ ور تن 
الا بالله العلي العظیم» والطمس آن یری کل صفة کمالية 
مقهورة مبهورة فی صفته والاسماء الحسنی کلهالله والعظمهة 
د ا موی التضان لیم 
بسرجع عواقب الشناء » فیقول « لا اله الا الله» والمحق آن 
یشاهد کل وجود منطو فی وجوده. فانه الوجود الصرف 
والوجوب البحت رام وت اتب رگ ذات 
منمححقة عند ذاته» فانهالقائم بالذات والقیوم علی الاطلاق: 
وکل هوية متلاشية فی هویته . فانه هو المطلق وهویته کل 
«هو» فیقول «یاهو یامن لاهوالا هو» وفی کل مفام من 
المقامات الثلائة والتو حیدات الثلاثة ينطق بکلمات التوحید 
الم ذکورات لسانا وحالا ومقاما؛ وبعبارة اخری : تعلقا 
وتخلقا و تحققا؛ وبعبارة اخری : فطرة وحالا واستقامة 
و فاستقم کما امرت 4 1 . 

وقال سلطان المحقفین نصير الدین الطوسی : 

« ان العارف اذا نقطع عن نفسه واتصل بالحق رأی کل 
قدرة مستغرقة فی قدرته المتعلقة بجمیع المقدورات ؛ وکل 


(۱) شرح دعاء الصباح: ۲۱۹ -۲۱۹. 


۳ اا 


علم مستغرقا فی علمه الذي لایعزب عنه شيء من 
الموجودات . وکل ارادة مستغرقه فی ارادته التی تمتنع ان 
يتبَى عليها شيء من الممکنات. بل کل وجود وکل کمال 
وحود فهو صادر عنه فائض من لدنه » صار الحق حینئد بصره 
الذي به يبصر وسمعه الذي به يسمع وقدرته التى بها يفعل. 
وعلمه الذي به یعلم ووجوده الذي به یوجد . فصار العارف 
لخدن للدي لع 

فهذا هو معنى الفناء في المقام وهو كون السالك مصداق 
لقوله تعالى فى الحديث القدسی «ومایتقرب الی عبدی 
بشیء آحب ما افترضت علیه , وانه لبتقرب الي بالنوافل 
عا اا کت ا ر و 
الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به» ويده التى يبطش بهاء 
ان دعانی أجبته وان سألنی آعطیته »۳۱ . ۱ 

السالك والشطحات 

واذا وصل السالك الی هذا المقام . آصبح و جوده و جودا 
حفانیا ولم یعد یری الکثرة واحتجب بالوحدة . فعندها قد 
تصدر منه بعض الشطحات فیقول « سبحانی ما اعظم شاني » 
اذ لایری في الوجود الا هو. بل یغفل حتی عن ذاته وهذا 


() شرح الاشارات : . (۲) الکافی : ح ۳۵۲/۲. 


هو خطورة هذا السفر . 

ومنشأ هذه الشطحات الخلل في البرنامج السلوكي 
للعارف . الکاشف عن عدم تخلص العارف من الانانية بل 
لازلت متوغله فی کیانه حتی ظهرت بمظهر ولباس الربوبیة 
والا لو کان السلوك صحیحا وعلی مقتضی الموازین الشرعية 
لجا قفي الى له لت وی شا هه اد 


(۱) الشطح : آلفاظ وعبارات موهمة الظاهر تستشکل ظواهرها. ویقف 
الناس منها مواقف تتفاوت حظها من الانکار . والسحسین ‏ والتأویل . 
ولكنها على أى حال ألفاظ . وعبارات صدرت عن أصحابها فى وصف 
ال ا 
فائق للطبيعة فيكون الخطاب بصيغة المتكلم .اذ يحدث الواصل على 
تان الح لاه كفن انسار :و العوق شيا واجنا: 

ولذلك حرص الصوفية على عدم إذاعة سر هذا اللقاء الفريد في 
الحضرة الالهية بین العبد والمعبود. فمن آذاع فقد شطح , فلهذا فلا بد من 
اندکاك جبل الانانية عند السالك حتی لاب ضطرب حاله وینقلب الی حب 
الذات والنفس ویکون بهذا قد احتجب بالحجاب الا بليسي . 

ومما ينبغي ان يذكر أن الشطحات ولو أن عباراتها الظاهرة تبدو منفرة 

للفقهاء وأهل الشرع إلا أنها تعبر في حقيقتها الباطنة عن أكمل مرتبة في 
التوحيد لدى الشاطحء إذ أنها تقتصر الوجود الحق على الله . 

ولذا نظم السيد الامام الخميني قدس سره شعراً بالفارسية بعنوان الفناء 
فى الحب يقول فيه بما معناه : 
آیها المجلی الکامل د «أناالحق» «فحى العسرش العسالنالسالمن 
وعلق علیه المحقق فی الحاشية : فعبارة أنا الحق هنا يشير فيها الامام الی 


RSE ۳۹‏ متا قفا را تفای ان نع 


ومن هنا تتجلى اهمية الرياضات الشرعية التي لابد ان 
يقوم بها السالك في سفره من الخلق الی الحق . وآنها لابد ان 
قار يها قرا وما حور م لکا تو ا وااو 
اهل البيت عليه أفضل الصلاة والسلام » والتحصن من الاخذ 
ممن لایطمئن له والاقتصار فی الا خذ من المعصوم الذي له 
الو لاية المطلقة . 

ولذا سئل بعض العرفاء المعاصرین عن حقيقة العرفان 
فأجاب : هو رسالة عملية باضافة مفاتیح الجنان . فلسنا 
بحاجة الى تشريع اعمال ورياضات من عندیاتنا اذ کل 
مايحتاج له السالك في اسفاره الاربعة من رياضات 
وممارسات وعبادات واعمال بینها القران والسته بصورة 
عامة و فصلتها احادیث اهل بيت العصمة عليهم افضل 
الصلاة والسلام . 

قال الامام الخمينى قدس سره : 

وفي هذین السفرین لو بقي من الانانية شیء» بظهر له 
شيطانه الذي بين جنبيه بالربوبية. ويصدر منه الشطح, 
والشطحیات کلها من نقصان السالك والسلوك وبقاء الانية 
والانانية . ولذلك بعقيدة هل السلوك لابد للسالك من معلم 


هذا المعتقد الذي يذوب فيه الصوفي ذوبانا كاملاً في الله ويوجه خطابه الى 
مثل هذا الصوفی الذي هو المجلى الكامل لوحدة الوجود التى يقول هو بها ؛ 


«راضی) . 


السالك والشطحات 141[ 1[ ا 


يرشده الى طريق السلوك . عارفا كيفياته. غير معوج عن 
طریق الریاضات الشرعیه ؛ فان طرق السلوك الباطني غير 
محصور بعدد انفاس الخبلائق "١7‏ . ۰ 
وقد : حاول بعض الناس الدفاع عن السلاك اذا صدر 
عنهم الشطح في نهایه هدا السفر من کونهم غافلین عما 
پقولونه» بل فی قرارة انفسهم ان مایقولونه هو الحق لاغیر 
لاندکاك کل الانیات فی الذات الالهية وفناء العبد فیه. 
قصدور الشطح متهم لعله علامة علی صحهة السفر والمسیر » 
كما انهم غير مآخذين على مايقولونه اذ هم بمثابة النائم فكما 
ان النائم لو صدرت عنه مثل هذه الكلمات لايؤاخد ولا 
يعاقب ولايحكم عليه بالكفر والزندقة فليكن حال السلاك 
كذلك ايضاء اذ هم في عالم يختلف عن عالم اليقظة الذي 
قلت : وهذا التبرير والدفاع هو الذي سوّل للكثير بان 
تصدر عنهم كلمات صريحة في الكفر والزندقة تقليدا لبعض 
اعاظم العرفاء حتى يعتقد الناس بانهم وصلوا الى نهاية 
السفر الاول وبدواالثانى» فما افاده الامام الحميني من ان 
الشطح منشأه سقم البرنامج والافتقار الى الاستاذ المرشد هو 
المذهب المتین والقول الجزل الذي بقتضیه الذوق السلیم 


(۱) مصباح الهداية : ۸۸. 


a A a e ۳۸‏ اونوك واف هه او اه و رد بیان الاسفار الاريعة 


والعقل الامیر ۱7 

قال ابن عربى : الشطح عبارة عن كلمة عليها رائحة 
يكوك" ودعو وهی نادرة آن توجد من المحففین ۳۷ . 

نعم هذه الحالة یعتبرها المتقدمون عن ابن عربي صفة 
کمالية للعارف » بینما جعلها ابن عربی صفه عجز تلحق غير 
المحققین من السلاك والعرفاء. 

وقال الطوسی فى اللمع : الشطح معناه عبارة مستغربة 
فی‌وصف وجد فاض بقوته » وهاح بشدة علیانه وغلبته ... 
فالشطح : لفظة مأخوذة من الحركة لانها حركة أسرار 
الواجدين اذا قوي وجدهم فعبروا عن وجودهم ذلك بعبارة 
مقرب ايكيا + و و ت لا نكا و نالطع هناها اذا 
سمعها. وسالم ناج برفع الانکار عنها والبحث عما يشكل 
علیه منها بالسوال عمن یعلم علمها ... الاتری ان الماء الکثیر 
ادا جری في نهر ضیق فیفیض من حافتیه یقال شطح الماء في 
النهر. فکذلك المرید الواجد اذا قوي وجده. ولم یطق 


(۱) قال نصیر الحق والدین الطوسی فی آوصاف الاشراف : آن من قال : 
وا ای رای ل 
()لرعونة من رعن رعنارعونة. وه من الطیش والحمق والتسرع ۰ 
کان آهوج في کلامه فهو آرعن . 

(۳) اصطلاحات الصو فية . 


كلمات أهل الفن فى بيان السفر الاول DAE‏ 0 


حمل مايرد على قلبه من سطوة انوار حقائقه سطع ذلك على 
لسانه . فيترجم عنهابعبارة مستغربة مشكلة على مفهوم 
سامعیها الا من كان من أهلها. 

وقال الجرجاني : الشطح عبارة عن كلمة عليها رائحة 
رعونه ودعوی . وهو من زلات المحفقین . فانه دعوی بحق 
يفصح بها العارف من غير إذن إلهي بطريق يشعر بالنباهة . 

كلمات أهل الفن فى بيان هذا السفر 

قال الحكيم الاشتیانی « آن السالك في السفر الاول . 
الذى هو من الخلق الى الحق تكون الكثرة حاجبه له عن 
مشاهدة الوحدة. والخلق عن الحق . فیهاجر الی ربه قائلا 
«انی مهاجر الی ربي » لیرفض غبار الکثرة المانع عن شهود 
شمس الوجود. بکشسف الحجب الظلمانیه والنورانیه 
والاستار الخلقية والامكانية ‏ فهو في بدو سلوكه يرى الكثرة 
من حيث كونها كثرة ویکون الخلق حاجبا له عن الحق ‏ وفي 
آواسط سلوکه یشاهد الخلق بما هو ادلاء علی خالقه 
واعلام ظهوره لکن بما هو غیره وسواه. 

وفی نهاية سلوکه یظهر له شمس الهویه عن مطلع 
وجوده وسره فیری الخلق مستهلکاً في الحق وانه تعالی 
غاية المقاصد ومنتهی المارب . فینتهی الی هنا سفره الاول 


a NN See esses ٠ 


۳ NE 

oa‏ الى ال 

وقال فخر العرفاء القمشئى : الاول السفر من الخلق الى 
A‏ تتفت ملت الت ف ضيه 
لمزلفة للمتقین فی قوله تعالی ( وازلفت الجنة للمتقین ) أى 
فان المقامات الكلية للانسان هی الثلانة وقیل آن بین العبد 
وبين الرب ألف حجاب يرجع الى تلك الثلاثة الكلية . 
المذكورة يشاهد جمال الحق ویفنی فیه » وربما يقال لذا 
مقام الفناء في الذات. وفيه السر والخفی والاخفى لكنها من 
ارا و 

وقد يعتبر في مقام الروح - العقل - نظرا الى تفصيل شهود 
العملب . ومقام العقل . ومقام الروح . ومقام السرء ومقام 


() تعلیقات علی شرح المنظومة : ۳۰. 





كلمات أهل الفن فى بيان السفر الاول ل O‏ 
باعتبار کون تلك الحالة للسالك ملکة فان لم تكن ملكة 
لاتسمی مقاما وهی‌مراتب الولاء وبلاد العشق والمحبه الذي 
آشار الیها العارف القیومی المولی الرومی : 

هفت شهر عشق را عطار گشت 

ما هنوز اندر خم یگ کوچه ایم 

بمعنی آن العارف المشهور عطار النيشابوري قد قطع 
مدن العشق السبعة اما نحن فلا زلنا فی منعطف زقاق واحد 
Ns‏ ۰ 

وقال العلامة ميرزا محمد ابن الحكيم الالهى على النورى : 
أعلم أن الانسان مادام لم يشرع في سلوكه العملي والنظري 
يشاهد الكثرة دائما ويغفل عن مشاهدة الؤحدة وكل شيء 
بشاهده بشاهده بصفة الکثرة » والکثرة فی نظره وشهوده 
oyy‏ ی اه 
فاذا شرع في سلوکه العملي من الاثار الی المؤثر ومن 
الموجودات الی الصانع تضمحل الکثرات عنده شیثا فشینا 
الى الوحدة الصرفة الحقة الحقيقية . بحیث لایشاهد الکترة 
اصلا ویغفل بالوحدة ولایشاهد الا الوحدة . ویستغرق في 
مشاهدتها عن مشاهدتها ومنزلة هذا المنزل في السلوك 
الحالی منزلة السفر الاول للسالك العارف ؛ وهو السفر من 
الخلق الى الحق » اى من الکثرة الی الوحدة واذا وصل الى 


E N SARS a aE ESS SS ٤ ۲‏ بیان الاسفار الاريعة 


عالم الو حدة واحتجب عن مشاهدة الكثرة فحينئذ يستدل 
الس‌الك بالسلو العلمي من ذات الحق ووحدته علی 


ب ال ا 


الثاني : السفر هن الحق الى الحق بالحق 


فبعد الفناء في مقام الفعل والصفات والذات يتخلص 
السالك من الانانية فلا یکون للشیطان فیه نصیب ‏ ویکون 
و جوده وجودا حقانیا , فیبداً سفره الثانی بالتخلق والشحقق 
E E OT‏ 
فينتقل من الاسماء والصفات الجزئية الى الكلية منها فيتليس 
ويتخلع بهذه الاسماء والصفات على قدر ظرفيته وقدرته 
وشدهة وجوده ومراتب سیره. فیکون مظهرا للاسما 
والصفات وبُعلم بعض الاسماء او کلها علی قدر طاقته 
وکماله وسعت و جوده. 

ففی هذا السفر یصل الانسان الی العلم بالاسماء فعلا بعد 
ان كانت له قابلية تعلمها والاتصاف بها. فیصبح مسجود 
الملائكة وتبدأ ولايته وخلافته الالهية 9 واذا قال ربك 


(۱) حاشيهة الاسفار الاربعة : ۱۱ . 


امتبازات السفر الثانی ا ب E‏ 


للملائكة اني جاعل في الارض خليفة . قالوا اتجعل فیها من 
یفسد فیها ویسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك 
قال انی اعلم مالاتعلمون وعلم ادم الاسماء کلها نم 
عرضهم علی الملانکه فقال انبونی باسماء هولاء ان کنتم 
صادقین قالوا سبحانك لاعلم لنا الا ماعلمتا انك انت العلیم 
الحکیم قال باآدم انبثهم باسمائهم فلما انبآهم باسمائهم 
قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السموات والارض واعلم 
ماتبدون وماکنتم تکتمون واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم 
فسجدواالا ابلیس آبی واستکبر وکان من الکافرین 6 . 

ففي هذا السفر يرفع العارف حجاب الوحدة عن وجوه 
الکثرة العلمية الباطنة . وهو السير فى الله بالاتصاف بصفاته 
والتحقق بأسمائه. وهو السيرفي لمق بالحق الى الافق 
الاعلى وهو ا 

ويمتاز هذا السفر بعدة امور : 

الاول : ان هذا السفر مبداه الحق المقيّد ومنتهاه الحق 
المطلق . فهو سفر من الحق الی الحق بالحق . منه وبه والیه 
ففیه یکون العارف مظهرا للصفات صفة بعد صفة الى ان يبلغ 
الى كماله وحدّه وطاقته . 

الثانى : يمتاز هذا السفر بانه بعيد الطريق وطويل المسافة 
فكلما تقدم السالك وقطع المراحل وازداد تحققا بالاسماء 


e NNE See ٤ 


والصفات الالهية رأي نفسه بانه لازال يراوح في مكانه لكون 
من الله والى الله وبالله وهو فوق مالایتناهی بما لایتناهی مدة 
وعله را وراد E E‏ 
من قله الزاد وبعد السفر ). 

الثالث : ان نهاية السفر الاول هي الفناء في مقام الذات فلا 
بری العارف الکثرة زكرن سحلي احنها بارس امافي 
هذا السفر فتشمله العناية الالهية فيخرج من حالة المحو 
والتصاء الى اه الم ی کے غ ال 
والوحدة فی عین الکثرة . فلا تکون الکثرة مانعة عن الو حدة 
کون رامع الک موی امه وتا 
بعد الفنائين» . 

فهذه الكثرة التي يراها في عالم الاسماء والصفات 
ومظاهرها لا تحجبه عن الوحدة فلا يكون اعور العين بل 
پری الوحدة ویری الکثرة في عرض واحد . فیصحو بعد 
محوه. ویرجع الی الاحساس بعد غیبته وزوال احساسة 
بواردٍ قوي . 

فيكون مصداقا لقول أمير المؤمنين ما «مارأيت شيئا 
إلاورايت الله قبله وبعده ومعه» فهو يرى الكثرة بالوحدة 
ولا تحجبه الو حدة عن روية الکثرة بل هی اداة لرؤية الكثرة 
هقی اس هه الب کات سح 


امتدازات السفر التاسی تا هی شزو و يدان تک که رای و جع مس EO‏ 


لتعلق والحرفية . ويشاهد رأي العین حقيقة قوله لها 
( فسبحائك ملأت کل شیء» وباینت کل شیء فأنت لایفقداه 
شبیء» وانت الفعال لما تشاء » تبارکت یامن کل مدرك من 
a e‏ 

قال العلامة میرزا محمد حسن النورق : وفی هذه الم رتبة 
ربما انشرح صدر السالك عن الضیق والتزاحم وحلت عقود 
العجز عن لسانه بحیث یشاهد الکثرة فی الوحدة ‏ والوحدة 
E Ea‏ 
a E E EE ase EY,‏ 
ل 

وقال فخر العرفاء الفمشئى : فاذا افنى السالك ذاته فيه 
تعالی ينتهي سفره الاول ويصير وجوده وجودا حقانيا 
ویعرض له المحو ویصدر عنه الشطح فبحکم بکفره ویفام 


() اثبات الوصیه للمسعودی: ۱۰۷ . 

كاين اوم اال مدو اه وم اف نمی تا 
توعد كاك ارين أ سونو لعو ا امار ماين ايسان کته 
سبحانه فهو عبد بشاهد الجمع » فاثبات الخلق من باب التفرقة » واثبات 
الحق من نعت الجمع . ولابد للعبد من الجمع والفرق فانه من لافرق له 
لاعبودية له ومن لاجمع له لامعرفة له . فجمع بلا فرق زندقة . وفرف بلا 
جمع تعطیل «راضی» . 


11 ماعو اه له لا لاي العو ااا ی ان رسفا ال مه 


سكل الف N‏ العدانة اللي رول سس 
ویشمله الصحو ویقر بذنبه وعبودیته بعد ماظهر بالربوبیف 
قال ابو زيد البسطامي : الهي آن قلت یوما «سبحاني ماأعظم 
شأنی» فانا البوم کافر مجوسی فانقطع زنادي » واقول : آشهد 
ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله »). 

وقال صدر متألهة الاسلام : انظر أيها السالك طريق الحق 
واد وشن لو هو الک ستمعا رادمان کت نوی 
جهة الوحدة فقط فأنت مع الحق وحده لارتفاع الکثرة 
للازمة عن الخلق, وان کنت‌تری الکثرة فقط فأنت مع الخلق 
وحده. وان کنت‌تری الوحدة في الکثرة محتجبة والکثرة في 
الوحدة مستهلکه فقد جمعت بین الکمالین وفزت بمقام 
الح واا لهي اعد وا تا وله لاسما ء 
ال 

قلت : ولهذا المقام أشار الشاعر العارف : 

رق الزجاج ورقت الخمر فتشابها وتشاكل الامر 


فهو وان کان صادقا فی دعواه ووصل الی مرحلة لایری ولایشاهد الا 
الوحدة إلا ان عدم الحکم بکفره واقامة الحد علیه تجعل الطریق مفتوح 
امام ادعیاء الکشف والشهود . فهو من قبیل قول زعیم الاولیاء وخاتم 
الولایه المطلقه عجل الله فرجه الشریف فی احدی مکاتباته « من ادعی 
الرژية فکذبوه» فهو وان رآه حقا لکنا مأمورون بتکذیبه لقطع الطریق امام 
مدعي السفارة والرؤية كذبا. (۲) الاسفار :ج ۲/ . 


امتبازات السفر الثانی اا ۱ 


فک‌انما خمر ولاقدح وکآنما قدح ولاخمر 

وهو مقام الا حدیه مقام الجمم بحیث لایکون الخلق 
حجابا عن الحق ولا الحق عن الخلق فليس حقيقته فى ذاك 
المقام جحد أصلاء فان الجحد من الاحتجاب . ۱ 

الرابع : آن اختلاف وتمایز درجات الانبیاء والاولیاء 
والعر فاء بتشاأمن هذا السفر فبمقدار مایاخذ السالك من 
معارف التو حید ویتلبس بالاسماء الالهية تکون درجته 
ومستواه . فبعض السلاك یکون مظهرا لاسم جزنئی او اکثر 
وبعضهم یکون مظهرا لمجموعه من الاسماء الکلية ‏ وفالث 
یکون مظهرا لاسم الله الاعظم فیجمع کل الاسماء الجزئية 
والكلية . 

وان اقصی ماوصل الیه انسان فى هذا السفر هو الرسول 
لاکرم و فکان قاب قوسین او ادئی من ذلك؛ فقد وصل 
الى مكان لايمكن لاحد من ان يصل اليه بحسب الوقوع 
لخارجی . وقد صرح القران بهذه الحقيقة فقال و وان الی 
ربك المنتهى » فالاية الكريمة لم تقل ان المنتهى الى رب 
ا ا ا 
فوق درجة رب الرسول الاکرم َيه اذ لو وصل اليه أحد 
eS‏ 


(۱) وعن حبید الله بن عبدالله الدهقان قال : دخلت على ابي الحسن 


a ۸‏ ل 


وبعد الرسول نی امير الاولياء والمتقين على ابن ابي 
طالب عليه افضل الصلاة والسلام ثم تكملة الائمة الاثني 
مدان E‏ 
اسمه الاعظم على ثلاثة وسبعين حرفا فاعطى آدم خمسة 
واعطي عيسى منها حرفين وكان يحيي الموتى ويبرىء بهما 
الاد 

وفى حديث آخر مستفيض «ان اسم الله الاعظم على 
ثلاثة وسبعين حرفا وانما كان عند اصف منها حرف واحد 
السرير بيده ثم عادت الارض کما کانت اسرع من طرفة عین 


الرضا علیه السلام فقال لی : مامعنی قوله #9 وذ کر اسم ربه فصلی 4 قلت :كلما 
ذکر اسم ربه قام فصلی . فقال لی : لقد کلف الله عز وجل هذا شططا . فقلت : 
جعلت فداك فکیف هو ؟ فقال : کلما ذکر اسم ربه صلی علی محمد واله ». 
وقال تعالی ‏ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لله رب العالمین 4 . 

(۱) بصائر الدرجات : جزء ۶ باب ۱۳ -۳. 





إمتيازات السفر الثانى م 


وعندنا نحن من الاسم الاعظم اثنان وسبعون حرفا وحرف 
عند الله استاثر به فى علم الغیب عنده ولاحول ولاقوة الا 
بالله العلي العظیم » 17 

وسيأتي مزید من الایضاح والتفصیل حول درجات 
الانبياء والائمة والاولياء والعارفين في السفر الرابع ا 
فانتظر . 

الخامس : آن ولاية السالك والعارف تبداً من هذا السفر 
اذ یکون عين الله الناظرة واذنه السامعة وجنب الله فی ارضه 
وخلیفته فی بلاده فلا یکون للشیطان والائنية فیه نصیب وهو 
مقام قرب الفرائض 

قال فخر العرفاء القمشئى فى بيان هذا السفر ثم عند انتهاء 
السفر الاول يأخذ السالك في السفر الثاني » وهو السفر من 
الح ات رای انیا رگ وی اسان تلا ورد 
وجودا حقانیا فیأخذ فی السلوك من موقف الذات الی 


علیهم افضل الصلاة والسلام «نحن حجه الله ونجن باب الله ونحن لسان 
الله ونحن وجه الله ونحن عين الله فى خلقه ونحن ولاة آمر الله فی عباده » 
۱ 
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الکمالات واحدا بعد واحد حتی بشاهد جمیع کمالاته 
فیعلم الاسماء کلها الا ماستأثره عنده فتصیر ولابته تامة 
ویفنی ابضا ذاته وافعاله وصفاته في ذات الحق وصفاته 
وافعاله فبه یسمع وبه یبصر وبه یمشی وبه یبطش , والسر 
فناء ذاته والخفاء فناء صفاته افعاله والاختفاء فناء فنائیته 
رأ قاع تنك ر ا وه ی اسف 
الأون وس لمن القنانر تاره فى ليقي 
والاخفاء هو الفناء عن الفنائين فتتم دائرة الولاية وينتهى 
السفر الثاني وينقطع فنائه ويأخذ في السفر الثالك ». 


الثالث : السفر من الحق الى الخلق بالحق 


قبعد آن ينتهي السالك من السفر الثاني وبقطع فنائه 
ویرجع الی حالة الصحو التام ویتحقق بالاسماء الالهية کلها 
او بعضها كلا علی حسب استعداده وقابلیته -ویاخد قسطه 
فق المعارزف الهت غ الا رالغاد ا س اا 
وهو من الحق الى الخلق بالحق . وهذا السفر يعاكس الاول 
تماما ويفترق عن الأول في كونه سفر بالحق » وفي هذا 


(1) حاشية الاسفار ج .٠١/١‏ 


السفر يجوب السالك فی العوالم الامکانیه من جبروت 
وملکوت وناسوت فیشاهد هده العوالم کلها باعیانها 
ولوازمها. 

اولك ا م له ره اتفال ها العا مات 
الی المستعدین» فینباً بالمعارف التسی شاهدها وتلبس 
وتحفق بها . 

قال فخر العرفاء القمشئى : ويأخذ فى السفر الثالث وهو 
السفر من الحق الى الخلق بالحق . ويسلك من هذا الموقف 
في مراتب الافعال ويزول محوه ويحصل له الصحو التام. 
والناسوت . ويشاهد هذه العوالم كلها باعيانها ولوازمها. 
ويحصل له حظ من النبوة فينبىء عن المعارف من ذاته تعالى 
وصفاته وافعاله » وليس له نبوة التشريع فانه لايخبر الا عن 
الله تعالی وصفاته وافعاله . ولايسمى نبياء ويأخذ الاحكام 
والشرایع من النبی المطلق ویتبعه ». انتهی . 

فالانباء هنا ليس بمعناه الشرعی الا صطلاحی وانما 
بمعناه اللغوي وهو الابلاغ والاعلام . 

قال العارف الکبیر السید حیدر الاملی : اعلم آن النبوة عند 
هده الطائفة هی الا خبار عن الحفائق الالهیه ای معرفه ذات 
الحق تعالی وأسمائه وصفاته وأحکامه . وهی على قسمین : 


۲ بي ل و ل ووه حضوا موه SIGE‏ 


نبوة التعریف ونبوة التشریع . 

ال و هت لا تام هت هي ذه الذاشه و الأسحهاء 
والصفات. ۱ 

والشانية : جمیع ذلك مع تبليغ الاحکام » والتأدیب 
بالا خلاق » والتعلیم بالحکمه » والقیام بالسیاسة . وتختص 
ا 

وللنبوة اعتباران : اعتبار الاطلاق واعتبار التقیید . أي 
العام والخاص ‏ والتشریع وغیر التشریم . فالمقيدة من النبوة 
ما تقدم تعریفها واما المطلقه فهی النبوة الاصلیه الحقيقية 
الحاصلة فی الازل. الباقية الی الابد , کقول النبی و « کنت 
نبیاً وآدم بین الماء والطین » )٩(‏ والنبوة الاصلية بالحقيقة هي 
عبارة عن اطلاع ذلك النبي المخصوص بها علی استعداد 
جمیع الم وجودات بحس ذواتها وماهیاتها وحقايقها. 
واعطاء حق کل ذي حق منها بلسان استعداداتها» من حیث 
الانباء الذاتی والتعلیم الحقيقی الازلی المسمٌّی بالربوبية 
العظمی والسلطة الکبری . وصاحب هذا المقام هو الموسوم 
بالخليفة الاعظم وقطب الاقطاب والانسان الکبیر و آدم 
الحقيقي ‏ المعبر عنه بالقلم الاعلی والعقل الاول والروح 
الاعظم وأمثال ذلك . 


(۱) وروي ١كنت‏ نبياً ولاآدم ولاطین». 


1 


قال :واإليه أشار النبي عة « خلق الله آدم على صورته» 
وک دلك «من رانی فقد راى الحق » و «اول ماخلق الله 
نوري» و « آول ماخلق ANON EC N‏ 
و «اول ماخلق الله الروح » وغیر ذلك من الاخبار الواردة 
هر 
فيه ' . 

قال : وإليه أشار المحققون في اصطلاحهم بعين الله وعين 
العالم » بقولهم : عين الله هو الانسان الكامل المتحقق بحقيقة 
البرزخية الكبرى. لان الله تعالى ينظر بنظره الى العالم. 
فيرحمه بالوجود. كما قال« لولاك لما خلقت الافلاك »«وما 
آرسلناك الا رحمة للعالمین ». 

قال : وإليه أشار المحققون أيضا في اصطلاحهم بعين 
الحياة فقالوا : عین الحیاة هو باطن الاسم الحی . الذي من 
تحقق به شرب من ماء عين الحياة» الذي من شربه لايموت 
أنذا لکنه بحیا بحياة الحق . والی ماء هذا العین اشار -جل 
ذکره - وجعلنا من الماء کل شيء حي 4 والیه آشار أیضا 
$ وكان عرشه على الماء 4 وإليه أشار «عيناً يشرب بهاعباد 
الله يفجرونها تفجيرا 4 وهي المسماة بالعين الكافوري 
والحوض والكوثر › في قوله ان الابرار يشربون من كأس 


)۱( والصحيح ان كل ذلك مسمیات لحقيقة واحدة ذات تجلبات متعدده 
وظهور مختلف . 
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كان مزاجها كافورا »#4 وقوله « انا اعطیناك الكوثر » واليها 
نسب الخضر ا لانه شرب منها قطرة . 

DG sS 
ومصدر الكل ومنشؤه» وهو المبدا وإليه المنتهى المعبر عنه‎ 
ليس وراء عبادان قرية » وإليه تسنتد كل العلوم والاعمال.‎ « 
وإليه تنتهي جميع المراتب والمقامات. نبيًااكان صاحب‎ 
. هذا المقام -او وليا وصيااو رسولا‎ 

aE‏ وا عازن 
هي عبارة عن حصول مجموع هذه الکمالات بحسب الباطن 
في الازلء وابقائها الى الابد » کقول آمیر المومنین لا 
«كنت ولياً وآدم بين الماء والطين » وكقول النبي ييه «أنا 
وعلي من نور واحد » وکقوله « خلق الله روحي وروح علي 
بن ابي طالب قبل ان یخلق الخلق بالفی عام » وکقوله فیه 
بعث عليّ مع كل نبي سرا ومعي جهرا» 1 

حكم المكاشفات 

لاش قن لير فك ااه اتا تالمع فيه لا سار 
ET RTT‏ 
کل 

ا في وبمار فكاو اراد 


المبدأ والمعاد واحکام الدین حجة یجب الاخذ به اما اذا لم 
ا یه مظاها الا اد بقاوع 
عصمته او اقیم علیها البرهان . 

بيان ذلك :ان مكاشفات العارفين والسالکین الى الله تعالى 
لاتخلو من حالتين : 

اماان یک ون متعلق تلك المک‌اشفات آموراً مرتبطة 
بالعقيدة والحقائق التکوینه . 

واما ان تکون متعلقه بالشریعه العملیة والا حکام الفقهیه . 

فان كان الاول : فهو لیس بحجة علی الاخرین وکذلك لیس 
بحجة فى حقهايضاء وذلك لان المعارف التی شاهدها 
العارف والسالك فی مواطنها الخاصة وتحقق وعلم بها علما 
حضوريا فى مرحله الانباء وایصالها للاخرین علی نحو العلم 
الحصولی قد يقع فی الخطا حینما یحاول تفسیر ما کوشف به 
وماعاینه . 

وتوضیح ذلك : ان العارف في ظرف مکاشفته ومعاینته 
للحقائق یری الحق والواقع علی ماهو علیه ‏ ولیس نم مجال 
للخطأ والاشتباه» إذ الكشف والمعاينة من نمط العلم 
الحضوري وهو كما حقق في محله غير قابل للخطأ وتخلل 
الاشتباه » فما يراه المكاشف هو الواقع بعينه وهو المطابق 
للحق ‏ ولکن حینما ینتقل العارف والمکاشف الی حالة اخری 


05 ا ان ا و و نی ردو ور هه موی رهم هه ار اه ام اه وه رم هه اه هه مه ره مرو ای بیان الاسفار الاريعة 


وينقطع كشفه ومعاينته للحقائق في مواطنها الخاصة. فاذا اراد 
ان يخبر عن ماكوشف به وماعاينه من معارف ‏ وبتعبير اخر اذا 
اراد ان يحول ذلك العلم الحضوري الى علم حصولي يقع في 
اتف وال شاه این ها یی کف اه وی ما 
آساس تلك الاعتقادات الباطلة والمعلومات الخاطنة التی 
یحملها. 

مضافا الی اختلاف عالم القظة -ان صح التعبیر -مع عالم 
الکشف والمعاينة . فالسالك فی حین معاینته للمعارف فی 
عالم وحینما ینقطع عن المشاهدة والم عاينة ینتقل الی عالم 
آخر له احکام تختلف عن احکام ذلك العالم وعلیه فما هو 
الضمان علی نقل ماشاهده في تلك العوالم الى هذا العالم 
على ماهو عليه » وكيف يمكن الجزم بعدم تدخل المؤثرات 
الشيطانية والعادات المتأصلة والعقائد الفاسدة فى تفسير 
هذا الکشف اذالم یکن المکاشف معصوما من الخطا 
ال ماو 

ولذا سئل بعض الاعاظم عن احد العرفاء فقال هو 
مکاشف حقا وجزما ولکنه لحقه ضعف من بیثته ‏ ای حینما 
يريد تفسير ماكوشف به يكون لتلك العوامل البيئية التي 
اثرت فی کیانه ونفسیته دور بارز فی الصیاعة والنقلة من العلم 
الحضوري الی العلم الحصولي . ف لا تکون تفسیراته 


لمکاشفاته علی ماینبغی وکماهی واقعا. 

وهذا من قبیل الا حلام فان تفسیرها یختلف من مفسر الی 
یصل تفسیر المنام الواحد الی اکثر من عشرة تفاسیر 
باختلاف المفسرین . 

ولعل منشأ كثير من شطحات الصوفية هو انهم كوشفوا 
والمعاينة الى ظرف آخر لم يستطيعوا ان ينقلوا ماعاينوه كما 
هو هو بل فسروا ماشاهدوه من حقائق بما يوافق ويلائم 
مشاعرهم وباض فی قلوبهم وتمکن منهم واصبح حالهم 
کبلعم بن باعورا الذي اتاء الله من ایاته فانسلخ منها فمثله 
كفل الكلب ان تحدم هليم لويف زان تر كد ايف 7 


(۱) کما نفهم من قوله تعالی « لايأتية الباطل من بين يديه ولامن خلفه 
تنزیل من حکیم حميد 4 أن من لم يكن ذا عصمة ربانية بتأييد من الله 
فسوف يكون مايلقيه مخلوط ببعض الالقاءات الشيطانية كما هو صريح 
الشيطان فى امنيته فينسخ الله مايلقى الشيطان ثم يحكم الله أياته والله 


۸ موس hE ERE‏ ند 


" ولیس هذاانکار لحقيقة المکاشفه وآنها لاتحصل الا 
للمعصوم. بل حتى غير المعصوم اذا كان سلوكه الى الله وفق 
البرنامج الصحيح الذي تميله الفطرة السليمة والدين القويم 
يصل الى مبتغاه وتحصل له المكاشفة تلو المكاشفة ويكون 
صادقا في انه كوشف. لكن الكلام ليس في اصل تحقق 
المفكاشفة وانما ماهو متعلق المکاشفة وهل یمکن للمکاشف 
ان ینقل ماعاینه الی عالم اخر وفق ماهو علیه واقعا ام انه قد 
یقع فی الخطاً والاشتباه. ومادام اننا لانجزم بالنقل بالمطابقة 
فلا تکون مکاشفات العارفین حجة حتى في حق انفسهم 
لعدم الامن من الخطأ والزلل . 

نعم اذا آخبر العارف عن کشفه وکان مااخبره مطابق 
للبرهان والقران فهو حجة لذلك لالکشفه . فالعصمة هی 
الضمان الوحید لتجنب الخطاً فی الاخبار والتطبیق وان 


علیم حکیم لیجعل مايلقي الشیطان فتنة للذین في قلوبهم مرض والقاسية 
قلوبهم وأن الظالمین لفي شقاق بعید 4 وعليه فمن كان يريد سلوك هذا الطريق 
والوصول الی مرتبه الکشف فعلیه آن یتلبس ویتحصن بلباس التبعیه لاهل 
بح ای ی ون ييل ولحي يكو قصب 3 ۳۳ 
تعالی ‏ وانالمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شدیدا و شهبا 4 اذ السماء هنا 
سماء النفس الانسانية فمن تخلق بها فسوف یکون محفوظا من کل شیطان ‏ 
و وناکنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن یستمع الان یجد له شهاباً رصدا) ببركة 
الخاتم واهل بیته صلی الله علیه واله «راضی». 


مااخبر به المكاشف عين ماراه واقعا في تلك العوالم . مضافا 
انه لیس کل السلاك لهم القدرة علی وصف ماشاهدوه 
ان سا 

فمن یذوق الحلاوة لعل له القدرة علی وصفها واعلام 
الاخرین بحقیقتها. ولعل لیس له القدرة علی دك . فاذا 
حاول شرحها للاخرین ربما یقم فی الا شتباه بعدم ایصال 
تمام تفتكا سوم ع وها تا تشك a‏ 
جزم بالمطابقة فلیس ماک وشف به العرفاء والسلاك حجة 
علی الاخرین الا اذا ثبتت عصمتهم ولم تثبت الا عصمة 
الرسول به واهل بيته الائمة الاثنى عشر مع امهم الزهراء 
عليها افضل الصلاة والسلام . 

ولذان‌جد کفیرآسهن المکاشفات الشر ادعاها العرفاء 
وا ایس فا هیواز سر الط کی 
تین ويا نا كته الها رف ومن ها لخ نكن 
اخبارات العارف بما كوشف به متطابقة مع الشرع والبرهان 


eT 


(۱) قال ابن عربی في الفتوحات ج177/7 : الغلط يطرأ على أهل 
الکشف لعدم الاستاذ . ویعظم الغلط ممن لم یکن بین بدی استاذ قد رباه 
استاذ متشرع » عارف بموارد الاحکام الشرعية ومصادرها » فان الله ما 
نصب طريقاً الى معرفته -التي لايستقل العقل بإدراكها من حیث فکره الا 
بارع غ ا راواه 
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قال الاما م الخمینی "۳" : ان الشيخ بحسب كشفه في عالم 
المکاشفة رای فی العین الثابتة الاسحاقية اقتضاء هذا المعنی 
الذي ظهر فى اسماعيل لا فى عالم الملك من العبودية 
التامة والفناء التام» فاخبر عما ظهر عليه من العين الثابتة 
وهذا المكاشفة صحيحة, الاان عدم الظهور في عالم الملك 
لقوة العین الثابتة الا سماعیلية او لمانع اخر . هدا. 

فأشكل عليه تلميذه الحکیم الاشتیانی حفظه الله : بان الظاهر 
من كلام الشيخ وقوعه بالنسبة الى اسحاق في عالم الملك . 

فصدق قدس سره ذلك وقال : يمكن ان يكون كشفه 
فود الا ان خیاله لما کان مشوباً تمثل له المعنی المجرد 
عن اللباس في عالم خياله بصورة اسحاق ال ؛ فان 
لمکاشفات تقع مجردة عن الصورة. ولکن الخیال یمئلها 
بای صورة شاء بمجرد مناسبه » والغالب دخالة المانوسات 
والمعتقدات فى ذلك التمثل . 

ثم قال الحكيم الاشتيانى حفظه الله ولنعم ماقال :ان الكشف 
الصریح المحمدي یدل علی ان الفداء عن اسماعیل : وقد 


(1) على تعليقة على الفصوص في الفص الاسحاقي على قوله «لانه به 
مأمور كما قال في اول الكتاب». اذ ابن عربي كما هو صريح كلامه ذهب 
الی آن الذبيح هو اسحاق وهذايخالف ماعليه أهل البيت عليهم السلام 
وجملة من المحققین المدققین من العامة بل أکثر المسلمین . 


اطبق ائمتنا وساداتنا الوارئین للعلوم والاحوال والمقامات 
المحمدية على ان الفداء عن ذبیح الله اسماعیل لب . وعليه 
جل ارباب التفسیر والحدیث من العامة . واما ماقیل ان الشيخ 
مأمور والمأمور " معذور کلام خال عن التتحصیل ولایعباً 
)۲( 
به . 

ثم آضاف : وانت تعلم ان في کتاب الفصوص مواضع نقض 
که که تیمها ای رش نراقت تن 
صرح فی اوائل کتابه ان الملقی علی خیاله او قلبه هو الرسول 
او الله. 

قال العارف المشهور ابن ترکه : اعلم ان اصحاب النظر 
والتعلیم عندهم علم يمكن ان يتميّز به النظر الصحيح عن 
القاسك ویمکن ان کون ایضاان بیغرت یه وجحه الحی عن 
الباطل ولیس عند السالکین من اصحاب المجاهدة ال من 


(۱) ففی مقدمة الفصوص قال ابس عربی : آما بعد فان ریت رسول الله 
صلی الله علیهواله فی مبشرة آریتها في العشر الاخر من المحرم لسنة سبع 
وعشرین وستمائة بمحروسه دمشق. وبيده صلى الله عليه واله كتاب. 
فقاللى : هذا كتاب «فصوص الحكم» خذه واخرج به الى الناس ينتفعون 
() قال : وكذا من قال ان الشيخ راى فى حضرة الارتسام ان الفداء عن 
اسماعیل . ولما تنزل ما شهده فی الخیال ذهب وهمه الی اسحاق من جهة 
کمال المناسبة بین عین الا سماعیلی والاسحاقی 


اد 

فلتو :قبل ان علومنا ا وکما لایفتقر فی حصول 
العلوم الوجدانية الضرورية الی صناعة آلية مميزة , فکذلك 
العلوم الحاصلة لنا بالذوق والوجدان . 

فا ما ن و امین وی کی 
یجده البعض الا خر منهم . ولهذا قد ینکر البعض منهم 
البعض الا خر فى ادراکاتهم ومعارفهم . 

و ال هناسفا 
المجاهدة ان یحصلوا العوالم الحقيقية الفکرية النظرية اولا 
بعد تصفية القلب بقطع العلائق المکدرة المظلمة وتهذیب 
لا خلاق وتزکیتها وتزیینها حتی تصير هذه العلوم النظرية 
التی تکون من جملتها الصناعة الالية المسميزة بالنسبة الی 


() وعلق علیه بعض الاساتذة المشایخ بقوله : ففی بحث الوحدة 
والکثرة طائفة تری الو حدة حقیقیه والکثرة وه مية کثانية مایراه الاحول 
ویلزمهم مایلزم من نفی الشرانع ونحوها. وطائفه اخری منهم تشاهد 
الوحدة والک‌ثرة حقیقتین حسبما بیّنه شیخ مشائخنا الحکیم المتأله 
القمشئى . وطائفة تعد نفسها منهم تری الکثرة فقط حقيقة وأنها اي 
الکثرة المحضة -عبارة عن الله الظاهر فیها ولیس له تعالی بدون المظاهر 
المتكثرة وجود حسبما نقله فى غير موضع من الاسفار نحو مافي 
۳۶0/۲ فمن كل ذلك يتبين ضرورة وجود الانسان الكامل الكمّل الذى 
لایکذبت فواده مایراه بوجوده العقلى ولايزيغ بصره مايشاهده بوجوده 


المعارف الذوقية كالعلم الالي المنطقي بالنسبة الى العلوم 
النظر یة. 

فلو تحیّر الطالب والسالك وتوقف فی بعض المطالب 
لتي لاحصّل بالفکر والتظر , حصله بالطریق الاخر ‏ ویدرله 
وجه الحق فیه بالملکات المستفادة من هذه العلوم الحاصلة 
له بالفکر والنظر , هذا اذالم يكن له شيخ مكمّل يرشده في 
کل مقام ومنزل »'. 

ا کار الا وو ارباک ی ها ا 
العملية والاحكام الفقهية فهي ليس بحجة مطلقاء لكون 
الاحكام الشرعية ليس مطلق القطع والعلم بها حجة بل 
لحجیه فیها لقطع خاص . فالقطع بها عن طریق المکاشفات 
والمنامات وغیرها لیست بحجة لعدم آذن الشارع فی جعلها 
کبری قیاس الا ستنباط . 

وانما هناك موارد خاصة آذن الشارع فی جعلها موردا 
لاستنباط الحکم الشرعي وهي آربعة علی خلاف في 
بعضها !۲۲ الک تاب والسنة والعقل والاجماع. وان کان 


(۱) تمهید القواعد . وراجع ماافاده حفیده العارف فی شرحه علیه . 

(۲) اذ ذهب بعض المحدئین الی عدم حجه القطع الحاصل من مقدمات 
عقلية غير بديهية » ولعل مرادهم في ذلك ان الاحکام الشرعية مأخوذ في 
موضوع استنباطها ان تكون من الكتاب والسنة » فليس هو منع عن حجة 


1 ام سسدترا اوه وحمو وو دعومو مشو اميم لقان الأسيفار الأوحقة 


الشالث والرابع لیس بحجة مستقلة عن الکتاب والسنة. 
فحجية العقل مستفادة من القران والسنة ‏ ووظیفته الکشف 
عن الاحکام من الکتاب والسنة» اما الاجماع فهو فی حقيقته 
من السنة لکون مناط الحجية فیه کشفه عن رأي المعصوم 


القطع مطلقا اذ المقام يكون على هذا التصوير قطعا موضوعيا لاطريقياء اذ 
يمكن تصور ان الشارع منع من استنباط حكمه من القياس والاستحسان 
والمامات وال مکاشقات وال ما العف وتا اضما شخ لامرن التی فد 
یحصل من خلالها القطع الشخصي بل الاحادیث الکثيرة ظاهر في حصر 
استنباط الحکم الشرعی في الکتاب والسنة والاخذ عن المعصوم. 

قال الشيخ الاعظم فی رسائله : وآمثلة ذلك -اي اخذ القطع من سبب خاص في 
موضوع الحکم الشرعی -بالنسبه الی حکم غیر القاطع کثيرة ‏ کحکم الشارع 
علی المقلد بو جوب الرجوع الی الغیر فی الحکم الشرعي |ذا علم به من الطرق 
الاجتهادية المعهودة. لامن مثل الرمل والجفر . فان القطع الحاصل من هذه 
وان وجب علی القاطع الاخذ به فی عمل نفسه .الا انه لایجوز للغیر تقليده في 
ذلك. وکذلك العمل الحاصل للمجهد الفاسق او غیر الامامی من الطرق 
الاجتهادية المتعارفة فانه لایجوز للغیر العمل بها. ۱ 

لکن ماافاده قدس سره من و جوب العمل بالقطع وان کان حاصل من مثل الرمل 
والجفر في الاحکام الشرعية بالنسبة للقاطم دون غیره. لایمکن قبوله ولذا 
اطبق الكل ومنهم الشیخ قدس سره علی عدم حجية المنامات مع حصول 
القطع الشخصی منهاء ولو فتح المجال لحجية القطع بالاحكام الشرعية من غير 
الطرق الاربعة المزبورة لما بقى حجر على حجر في الابواب الفقيهة . 
وبملاحظة كلام الشيخ الاعظم في معظم رسائله يظهر انه غير قاصد لذلك 
والله العالم . 


وليس معنى أنها ليست بحجة عدم الفائدة من 
المکاشفات التي حصلت للعارفین والساثرین والسلاك بل 
هذه المکاشفات حتى لو لم تكن معصومية لها ثمار ونفع 
کثیر» فكم فتحت هذه المكاشفات الطريق للتدبر في القران 
الكريم والأحاديث النبوية والولوية والتحقيق فيهاء وكم 
وجهة العقول نحو الجادة الصحيحة للتفكير المثمر والمنتج 
يق لو لكهاالها وصلات العفو ل الى ساو ملت اليف 

ولعل من اعظم انجازات صدر المتألهين انه استطاع 
بو اسطه مکاشفاته ومکاشفات الا خرین من ان یو سس منطو مه 
فلسفية متينة متراصة الابعاد والجوانب وأن یطفر بالفکر 
لبشری الی مرحلة عالية من الدقة والجهد العقلی ‏ وان يقيم 
البرهان علی صححة مکاشفاته ویوفق بینها وبین القواعد 
العقلیه والبصائر القرانیه . 

قال خاتمة الفلاسفة الالهیین الطباطبائی : ان التأمل الدقیق 
في الحقائق الدينية والمکاشفات العرفانية وتطبیقها مم 
الاسس العقلية البرهانية. هيات ارضية جديدة لصدر 
المتألهين لكى يحقق تقدما كبيرا في الابحاث الفلسفية من 
خلال الروح الم تحركة والخلاقة السي حلت في الفکر 
الفلسفی واخذت موقع السکون والخمود الذي کان یحکمها 





GS SEAS ea Ran 11 


مضافا الى النظریات المبتکرة والعميقة التی أضافها للفکر 
ا ۱ 

تعريف الشف وأتواعه 

الكشف لغة : رفع الحجاب » فكشفت المرأة وجهها 
بمعنی رفعت نقابها. 

وعند العرفاء : الاطلاع على ماوراء الحجاب من المعاني 
اور ا 

وهو على ضربين : کشف صوري. وکشف معنوي. 

والاول : مایحصل من طریق الحواس في عالم المثال » 
وهو علی آقسام : 

۱ مان یکون عن طریق المشاهدة كرؤية المكاشف 
صور الارواح المتجسدة والارواح الروحانية التی انتقلت من 
عالم الدنیا الی الاخرة وحقائق البشر والموجودات والیه 
أشار ية في الحديث العامي «إن الله تعالى زوى لى 
الارض فرأيت مشارقها ومغاربها». 

وهو الذي تحقق لابی بصیر ببركة الامام الباقر لا . قال 
للباقر طا : ماأكثر الضجیج واعظم الحجیح فقال : بل ما أکثر 
الضجیج وأقل الحجیج ‏ أتحب أن تعلم صدق ماأقوله وتراه 


عيانا ؟ فمسح بيده على عينه فدعا بدعوات فعاد بصيراً. فقال 


. ۱/۲ مجموعة مقالات‎ )١( 


الكشف وأنواعه ا ا 


: أنظر ياابا بصير الى الحجيج. قال : فنظرت فإذا أكثر الناس 
قردة وخازير والمؤمن بنيهم كالكوكب اللامع في 
الظلماء» ١7‏ ومثله ورد عن ابى بصير مع الصادق هل . 
والزهري مع السجاد . 

وعن صالح بن سعيد قال : دخلت على ابى الحسن الهادي 
بل فقلت : جعلت فداك فی کل الامور آرادوا اطفاء نورك 
والتقصير بك» حتى أنزلوك هذاالخان الأشنع خان 
الصعاليك . فقال و : ههنا أنت یابن سعید . ثم آوماً بيده 
فقال انظر فنظرت فاذا بروضات آنقات ‏ وروضات ناضرات ‏ 
تن تابتع ن ون 
و آطیار وظباء وآنهار تفور فحار بصري والتمتم وحسرت 
عینی . فقال از : حیث کنا فهذالناعتید ولسنافی خان 
الصعاليك ٩۳(‏ . ۱ 
لقریب والبعید » الا آن هذا السنخ من الکشف والجلاء 
مختص بالنشاة الدنيوية. 

۲ وماعن طریق السماع کسماع النبي عا الوحي 
النازل کلاماً منظوماً» وهو المشار الیه فی قول الصادق اسلا 
حینما غشی علیه بعد قراءة القران مازلت آکرر آیات القران 


() البحار ۰۲۱۱/4۱ (۲) الکافی ج ۰۹۸/۱ 


۸ تقعنه فقا ن الأسفان الاريعة 


حتى بلغت الى حال كأنني سمعتها مشافهة ممن انزلها" . 

”/وإماعن طريق الاستنشاق وهو التنسم بالنفحات 
الالهية . والتنشق بفوحات الربوبية وإليه أشار مه فى 
الحديث «إن لله تعالى في أيام دهركم EE‏ 0 
لها» وقول الامير ِا ۱ تعطروا بالاستغفار لاتفضحنکم 
روائح الذنوب »(؟. 

۶ اما عن طریق التدوق. وهو المشار الیه فی الحدیث 
ی عد اشير نات ابن ا ا 
ویسفینی) . ۱ ۱ ۱ 

۵ /وما عن طریق الملامسه وهو بالاتصال بين النورين او 
ند العسيدود ن 

وقد أشار القران الكريم الى بعض اقسام هذا الكشف 
بقوله ولقد ذرآنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب 
لایفقهون بها ولهم آعين لایبصرون بها ولهم آذان لایسمعون 
بها , آولتك کالانعام بل هو أضل , آولتك هو الغافلون > 7 
وقوله ط لقد کنت فی غفلة من هذا فکشغنا عنك غطاءل 
فبصرث البوم حدید > (* . 


(1) البحار ج 0۸/٤۷‏ . 


() البحار ج1/؟؟ عن الرضا عن آبائه عن على عليهم السلام. 
(۳) الاعراف : ۱۷۹ . () سورةق: ۲۲. 








الکشف و آنواعه ی 0 


وهده الا قسام من الکشف الصوری قد یجتمع بعضها مع 
بعض وقد ینفرد» وهی تجلیات آسمائية اذ الکشف 
الشهودى من تجليات اسم (البصیر ) والسماعی من تجلیات 
اسم «السمیع» وقس علی دلك البواقی . وکلها من شؤون اسم 
(العلیم) . 

ومتعلق الکشف الصوری تارة یکون الحوادث الدنيوية. 
وهو المسمی بالرهبانية ‏ واخری یکون الحوادت الغيبية 
والحقائق الروحانية من الارواح العالية والملانكة السماوية 
والارضية. 

وهذا الکشف فی بعض اقسامه وانواعه قد یحصل 
عضن أممتهانية تانق و الما مهو لت اهب 
یف لمات هو دایم 

قال البروجری :ان انواع الکشف الصوري آما آن تتعلق 
بالحوادث الدنيوية و لا. فان تعلقت بها سميت عندهم 
رهبانية لاطلاعهم على المغيبات الدنيوية الحسية بحسب 
رياضاتهم ومجاهداتهم ‏ وإن كان قد يحصل ذلك أيضا لغير 
المسلمین ؛ بل لغیر الملیین کالبراهممة والجوكية والزن ادقة 
والكهنة وآرباب الریاضات الباطلة لان ترتب بعض العلوم 
ااال م فال رال م تسب ساب 
علی ذیها. علی انه سبحانه قد کتب علی نفسه آن لاير د سائله 


SSSA E ۷۰‏ هه کم هه E a‏ یا بیان الاسفار الاريعة 


و میت ال 

والثانى «الكشف و : فهو ظهور المعانی العينيّة 
واللحقاتة را سای 

الاولى أظهور المعائى : ار الع تس 
اقا ات ات نبا نس 
من المطالب الى مبادیها ویسمی بالحدس . 

الرائية ورن نها ی اون 

لثائنة : ظهور المعانی فی مر تبة القلب . 

الرابعة : ظهور المعانی فی مرتبة الروح . 

انخامسة : ظهور المعاني في مرتبة السر . ثم ظهورها في 
مرتبة الخفي بحسب مقاميهما . 

ولتفصیل هذء المراتب عليك بمراجعة جامع الاسرار 
ومنبع الانسوار للسید حیدر الاملی. ومقدمة القتيصري 
والجامي في شرحهما للفصوص . وغیرها من الکتب المعدة 
فی مسائل العرفان النظری . 
٠‏ الکشف والشهود 

الکشف کما تقدم هو الاطلاع علی ماوراء الحجاب من 
اما اس وا توا a a‏ 
الم عانی اما المشاهدة ف_متعلقها الذوات » ف المشاهد: 


(۱) تفسیر الصراط المستقیم ج ۵1/۲ 





الالهام وأقسامه O‏ 


للمسمى والمکاشفة لحکم الاسمای فکل من المشاهدة 
والمکاشفة موصلان للمعرفة مع اختلاف المتعلق وهو 
المعانی والذوات . 

قال ابن عربی : المکاشفة عندنا تم من المشاهدة الا لو 
صحت مشاهدهء ذات الحق لکانت المشاهدهة اتم وهی 
لاتصح فلذلك قلنا المک‌اشفة آتم لانها آلطف , فالمکاشفة 
تلطف الكثيف . والمشاهدة تكثف اللطيف . فالمكاشفة 
إدارك معنوى فهى مختصة بالمعانى . 

وأما الالهام : فيكون بقذف المعاني والحقائق في قلوب 
الاولياء من عالم الغيب دفعة أو تدريجاًء ويمثلون له بشعاع 
الشمس بالنسبة لبيوت المدينة واهلها. 

وعرفه المناطقة : أنه مايلقى من العلوم والمعارف من 
دون إعمال الفكر او اقامة التجارب . 

وهو المسمى في أحاديث أهل البيت عليهم السلام 
بالنکت فی القلوب . وهو من مصادر المعرفه للمعصوم مد . 

فعن الصادق 32 قال : علمنا غابر ومزبور ونکت في 
القلوب ونقر فی الاسماء ... واف ا 
الالهام. وأما النقر في الاسماع فحدیث الملائکة نسمع 
کلامهم ولانری اشخاصهم ٩‏ . 


() البحار ج۲۹ /۱۸. 


۷۲ و سم aN‏ 


وعن ابن یقطین قال سالت با الحسن لب عن شيء من امر 
و 
ويقسم الى عام وخاص » وبسبب وغير سبب . وحقيقي 


وعير حفيفي . 
قال العارف الاملى : وأما الالهام فیکون آیضا خاصا 
تيكو هاف : 


فالخاص مخصوص بللاولیاء والاوصیاء. وهو یکون 
ایضا بواسطة وغیر واسطة فالذی یکون بالواسطة هو یکون 
شوم و یاضر تیار لاله تام کال وا 
وغيرهاء ویعدونه من القسم الثاني من الوحی. وهو جائز 
وان کان بالالهام آنسب . 

والالهام الذي يكون بغير الواسطة » یکون بقذف المعاني 
والحقايق فى قلوب الاولياء من عالم الغيب دفعة اوتدريجا 
كشعاع الشمس مثلا بالنسبة الى بيوت المدينة وأهلها. 

وأما الهام العام . فيكون بسبب وغير سبب, ویکون 
حقيقيا وغير حقيفي . 

فالذي يكون بالسبب ويكون حقيقيا. فهو بتسوية النفس 


.08/55 البحار‎ )١( 


e O الالهام وأقسامه‎ 


وتحليتها وتهديبها بالأخلاق المرضية والاوصاف الحميدة. 
موافقاً للشرع ومطابقا للاسلام . لقوله تعالى فإ ونفس وما 
سواها فالهمها فجورها وتقواها > . 

والاي یکون بغیر السبب ویکون غیر حقيقي . فهو یکون 
ای ای وتا ان و ان ان عابتا 
ال اه وال ات وان‌شان: 

والتمییز بین هذیه الالهامین محتاح الی میزان الهی 
ومحك رباني , وهو نظر الکامل المحقق والامام المعصوم 
والنبی المرسل . المطلع علی بواطن الاشیاء على ماهي 
عليه . واستعدادات المو جودات وحمایتها. 

الوحی والالهام 

والفرق بین الوحي والالهام علی ماذ کر بعض آأهمل 
ال 

١‏ /ان الالهام قد يحصل من الحق الملك العلام من غير 
واسطة الاملاك الكرام بل من الوجه الخاص »اما الوحي 
لا اا و الخام‌رسی‌هتا لا تشم 
الا حادیث القدسية بالوحى مع انها كلام الله تعالى باتفاق 
الاعلام . 

۲/آن الوحی یکون من الکشف الشهودی المتضمن 





NANOS ا مشو ابت ول ااه موك‎ V٤ 


۳ن الوحی یکون من خواص النبوة دون الالهام . 
٤‏ /ان الوحی یحصل مع الاطلاع علی السبب الذی منه 
استفید ذلك العلم الملقی بخلاف الالهام. 


الرابع : السفر من الخلق الی الخلق بالحق 


ومبدا هذا السفر ومنتهاه هو الخلق باختلاف العوالم 
فهو متقابل في ذلك مع السفر الثاني » اذ هو سفر من الحق الى 
الحق وفي الرابع سفر من الخلق الی الخلق. ویشترکان في 
کونهما بالحق . لکون وجود السالك نورانیا حقانیا . فلا 
الو حدة حاجبة عن الكثرة والكثرة حاجبة عن الوحدة بل 
یری الکثرة فی عین الوحدة والوحدة في عین الکثرة. 

وهو المسمی عندهم بمقام البقاء بعد الفناء والفرق بعد 
الجمع . 

وتوضيحه على ماجاء في كلماتهم : آن الفناء هو آن تفنی 
التخضال الم لو مه عن السالک» والسقاء آن تیقی التضال 
المحمودة فیه . فالسالکون یتفاوتون فی الفناء والبقاء 
یسیون ع تسهوقة انا ی راید ات 
واخلاصه في عبودیته . وبعضهم فني عن اخلاقه الذميمة 


لاسي و :فيه الهو 
تفای وتات تسس ال ادن میک فا 
بعده بقاء ومن ثم کان البقاء آشرف من الفناء . 

قال فخر العر فاء القمشنی الاصفهانی فی بیان هذا السفر : 
ویأخذ فی السفر الرابع وهسو من الخلق الی الخلق بالحق. 
فیشاهد الخلائق وائارها ولوازمها. فیعلم مضارها ومنافعها 
في العاجل والاجل -یعنی فی الدنیا والاخرة -ویعلم 
رجوعها الى الله وكيفية رجوعها ومايسوقها ویفودها 
ويخزيها ومايمنعها ويعوقهاء ويدعوها فيكون نبيا بنبوة 
التشريع ويمسى بالنبى . فانه ينبئى عن بقائها ومضارها 
ومنافعها وعما به سعادتها وعما به شقاوتها ويكون فى كل 
دلق ات لا نعود ساف بولا رقفل الا عقاف ماس 
التوجه‌الی الحق »۰ . ۱ 

وقال الحکیم الالهى میرزا مهدی الاشتبانی : وبعد انتهاء ذاك 
السیر والمعراج القراني یشرع في السفر الرابع » وهو السفر 
من الخلق الی الخلق بالحق » فيسري من ظاهر الخلق الی 
باطنه » ومن ملکه الی ملکوته . ومن شهادته الی غیبه » فیری 
ملکوت الاشیاء کما هي . ویظهر له كيفية معاد الخلائق ؛ 
ورجوغ الکل الی الله فی القنيامة العنظمی والکبری» وینضیز 


(۱) حاشية الاسفار : ج ۰۱۵/۱ 


۷۹ جو محراو هودن مان سيم وك ل وت الاوك فد عفدو ایا راهان نها 


تابلا لحمل الامانة الاسمائية والخلافة الکلية الالهية . وان 
یکون نبیا بنبوة التعریف والتشریع کلیهما. او متصفا مع دلك 
بالرساله ومبعوثا بالسیف, وبالغا الی مفام «اولی العزیمه) 
ومن هنا يبتدي سیر المحمدیین . فانهم یسافرون من ذاك 
المقام الذى هو متام (قاب قوسین) الذی هو نهایه سیر 
الانبياء الى مقام «أو أدنى» والى مارواء المطلق »'. 

وقال الامام الخمينى : ثم يأخذ في السفر الرابع » وهو من 
الخلق الذى هو الحق «اي من حضرة الاعیان الثابتة» الی 
الخلق «أي الاعيان الخارجية» بالحق «أي بوجوده الحقانی» 
مشاهدا جمال الحق فی الکل » عارفا بمقاماتها السی لهافی 
تالم عالها مار یرابخا عانتما 
فوقها وکیفیه وصولها الی موطنها الا صلي . وفی هدا السفر 
یشرع ویجعل الاحکام الظاهرة القالبية والباطنية القلبية. 
ی وت رنه او اس ی سا که رح 
علی قدر استعداد المستعدین »۳۲ . 

فیمتاز هذا السفر بأمور : 

اون ابا اه کون تعاس ی هه 
لمشاهدته للخلائق ومعرفته بائٌارها ولوازمها وعلمه 


(۱) تعليقة علی شرح المنظومة : ۳۲. 
(۲) مصباح الهداية : .۸٩‏ 





امتیازات السفر الرابع ل ۱۳ 
بمضارها ومنافها. فینباً الخلائق بما هو ضار لها وما هو نافع 
ويخبرها عن سعادتها وشقاوتها. فيشاهد نور الحق في كل 
انعورف راط وهه" دای الور الط م 

الثانی : ان هذا السفر ليس متاح لكل السلاك فهناك من 
ينقطع سفره عند تمامه من السفر الثالث ‏ وانما هدا السفر 
وتمنع عن آخرین . 

وقد تسأل :هل جعل هذا السفر لامیر الاولیاء والمتقین 
واولاده المسعصومین صلوات الله علیهم اجمعین ‏ ام ان 
سفرهم انقطع بنهاية الثالث . 

والجواب : مما لااشكال ولاريب فيه أنهم عليهم افضل 
الصلاة والسلام قد تجاوزوا هذا السفر وقطعوه وانتهوا منه. 
ومظاهر الاسم الاعظم بل هم علیهم افضل الصلاة والسلام 
ار الاعظم الجامع لجميع الم كار نيا » فقد دنو 


هو امه مت مالغ هی الا اس هه 


لمفسرة لقوله تعالی 9 کل شيء هالك الا وجه 4 فعن صفوان عن ابي ابي 
عبدالله عليه السلام قال: نحن وجه الله الذي لايهلك . 





۱۷/۸ موك e a e e E DS e‏ بیان الاسفار الاریعة 





الکمالات الوجودية للخاتم صلى الله علیه واله. وان هذا 
جری لآخرهم کما جری ذلك لأولهم 7 . 

مضافا الی آن الانتهاء من هذا السفر لایستلزم مطلقا نبوة 
التشریع ‏ بل السالك بعد انتهائه من هذا السفر قد یکون نبیا 
بنبوة تشريعية » وقد لایکون کذلك بل یکون تابعا لمن قبله 
من الانبیاء فلا تلازم بین هذا السفر وبین منصب النبوة 
ال ادف تیوقت 

وتوضیح ذلك آکثر : ذکرنا في السفر الثاني ان اخستلاف 
قباس قاتا سا ال ا امن دار 
مایأخذ السالك من معارف التوحید ویتلبش بالاسماء الالهية 
تکون درجته ومستواه» فبعض السلاك یکون مظهرا لاسم 
جزئی او اکثر وبعضهم یکون مظهرا لمجموعة من الاسماء 
الكلية » وثالث یکون مظهرا لاسم الله الاعظم فیجمع کل 
ا 

وان اقصى ماو صل اليه انسان في هذا السفر هو الرسول 
لا کرم ی فكان قاب قوسين او ادنى من ذلك» وعليه فلا 


( قال ام شو عله التاق RR‏ اخ 
الموصوفة بالاستواء على العرش الرحماني الالهي ولا أين يحصرها... 
وأقرب الناس إليه علي بن ابي طالب رضى الله عنه إمام العالم وسر الانبياء 
آجمعین » وفی نسخة بدل : وأقرب الناس إليه على بن ابي طالب وأسرار 
الانبیاء آجمعین . والمعنی واحد علی کلا النسختین کما هو ظاهر للمتدبر . 





إمتيازات السفر الرابع O e‏ 


تسوجد شريعة أکمل من شريعة خاتم الانبیاء وسید 
المرسلین. اذ لایمکن تصور ماهو آکمل واعلی منها. فلم 
یصل الی ماوصل الیه و احد ولن یصل الیه احد مطلقا 
لانبي مرسل ولاملك مقرب . فمقامه الجمعي کان ولایزال 
زسیای قبه الکمان والهار E‏ 
المعارف والقرب الالهی فلا یمکن ان یبلغ شأو النبی الخاتم 
اة ومر تبته الجمعية. 

فمنشأ الشريعة الخاتمة ان صاحبها مظهر للاسم 
الاعظم بل کماقلنا هو بابی وامي بوجوده النوري ۱ 
الاسم الاعظم الجامع . فهو حقيقة ال و جود المنبسط الساري 
نوره فی جمیع هیا کل الماهیات الامکانیه . واليه اشير في 
الزيارة الجامعة « وانفسکم فی النفوس »۰ فهو الماء الذي 
خلق الله منه كل شيء حي » ويتلوه في الفضل والکمال 


حی . قال بعض اهل المعرفة والتحقيق : المراد من نور علم الله هو نور 
الحقيقة المحمدية صلى الله عليه واله التى هى المظهر الاتم والمجلى 
القضائي والقدرى الالهي وذالك النور منشأ كل اجادة وافادة , ولذا ورد 
عنهم علیهم السلام : انهم السبیل الاعظم والصراط الاقوم وانهم محال 
معرفة الله . لان ساثر الانبیاء والاولیاء علیهم السلام من اشعة نوره وفیاء 
وجوده وعکوس شمس حقیفته ودعوة جمیع الانبیاء الی الله من مراتب 
دعو به . 


والشدة الوجودية امير الاولياء والمتقين ١7‏ علي ابن ابي 
طالب وأولاده المعصومين المنتجبين عليهم افضل الصلاة 
والسلام فهم نور واحد له تشؤنات ومظاهر متعددة. يرشد 
لذلك قوله َة في الحديث المستفيض الذي رواه الفريقان 
«کنت آنا وعلي بن ابي طالب نورا بین بدي الله عز وجل قبل 
ان یخلق آدم باربعة الاف عام . فلما خلق آدم قسم ذلك النور 
جزءین . فجزء آنا وجزء علي »۳۱ 

TOL EEE TN EERE MEE 
تشريع بعده ل » ولو كان لكان علي اقلا بمقتضی قوله ع‎ 
آنك منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لانبى بعدىي)‎ « 
و ا ا و و ایی ا ا ا‎ 
بنبي » وقوله « لولا اني خاتم الانبیاء لکنت شريکافي النبوة»‎ 
.» وقوله « لو کان بعدي نبي لکان علي‎ 


فال الامام الخمينى : إعلم ان هذه الااسفار قد تحصل 


() احس تماق و یی ESD‏ 
۳۳/۳۱ نقله عن مصادر عدة وراجع خحلاصه عبفات الانوار ج۵ نقلا 
() راجتع احصماق الصیق : ج/۱۷۰. ج ۰۱1۳/۱۵ ج۳۰۹۹/۲۰- ۲۱۱ - 
۶۰۷-۲۱ . 


إمتبازات السفر الرايع ل ا ا 


للأولياء الكمّل أيضاء حتى السفر الرابع» فانه حصل لمولانا 
أمیر المژمنین وأولاده المعصومین صلوات الله علیهم 
أجمعين إلا أن النبي يي لمّا کان صاحب المقام الجمعی لم 
یبق مجال للتشریع لاحد من المخلوقین بعده» فلرسول الله 
هذا المقام بالاصالة ولخلفانه المعصومین علیهم السلام 
بالمتعابعة والتبعية » بل روحانية الكل واحدة. 

قال : قال شیخنا وأستاذنا فی المعارف الالهية العارف 
انکامل الشاه آبادي آدام لله ظله علی رژوس مریدیه : لو کان 
علي بالف ظهر قبل رسول الله ية ء لاظهر الشريعة كما 
۱ 
وا باه ای وس ۱ 

فلت وا اد اا ا و اوه ي 
الاحاديث الانفة الذكر فلا غلو ولامبالغة » وليس في البين 
تفضيل لابن ابي طالب مكل على الرسول الخاتم يو ء بل هو 
لا صرح فی بعض کلماته آنه «عبد من عبید محمد» . رزقنا 
الله مقام العبودية للنبي الخاتم يل . 

فعن عبدالله ببن عجلان عن ابي جعفر لو في قوله 
ي وأطیعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم » قال : 
هي في علي والائمة؛ جعلهم الله مواضع الانبياء غير أنهم 


(۱) مصباح الهدابه : ١6‏ 


a ۸۲‏ اسبح اح وبا seen‏ 


ساون ا ۱ 

أفضلية الائمة على سائر الانبياء 

ونفى النبوة والرسالة عنهم عليهم السلام لايعني 
أفضلية غير الخاتم عليهم . 

توضيح ذلك : أن النبوة والرسالة مناصب إلهية ؛ لاتعطى 
الا اه مت ال وتو شود 
ولص ان ادر عي ةر لين لقنو لوسر وله خن ات E‏ 
[االوولا ناج ا و لومب الى وهنم ل الا تيان 
الى مرتبة الولاية الالهية » وهذه الولاية تختلف من نبي الى 
اخر ومن رسول الی اخحر » فهى ليست بمستوى ا 
eel Ga‏ 
كاشفا عن تلك المرتبة من الولاية» فالنبوة مترتبة على 
E NESS‏ 
اذا كان ولياً » ولايكون رسولا الا اذاكان نبياًء فأولا الولاية ثم 
ای ما انس 

فکون الانسان نبیاً آو رسولا لیست قضية اعتبارية. 
بمعنی آن النبوة والرسالة قابلة للاعطاء لکل الناس ۰ کما قد 
يُتوهم ذلك تمسكا بقوله تعالى 9 قل نما آنا بشر مثلکم 4 من 
کون النبي و الرسول لابختلف عن بني البشر مطلقا الا فی 


(۱) البحار : ۲۹۳/۲۳ . 


أفضلية الائمة على سائر الانيياء ل 0 


ما ا ا و 
شا تاو جريب له تس جد 
اواو ا ا انشا هزم تدرخه اسرد 
والنبوة والرساله منصبان متفرعان علیها وقد تعطيان لمن 
وصل الى هذه المرتبة وقد لاتعطیان لا لعدم القابلية والاهلية 
وانما لعدم الحاجة. 

ومثال ذلك في الفقه منصب القضاء . فان القاضي 
لایشوّف ولایعطی هذا المنصب الا من بعد اتصافه بجملة من 
ارات ال ی ات هی شتا افلخه هت ي 
وعلی رأس هذه الصفات العدالة والاجتهاد ؛ ومع فقد 
احدی هاتین الصفتین یستلزم عدم قابلية الانسان لان یکون 
قاضیا وکالقضاء الشهادة عند الفقاضی وغیره. 

دک تس یت اش راک ی ریخات 
الد و ف ی ی ا 
ورا aa le e‏ 
جح ين لمات ار حر N‏ 
واروسا وه انس عیاش بای امش که 
فلا نی تال له ۱ 

وعلیه تکون مرتبة الولاية أشرف من منصب النبوة 
والرسالة »اذ باطن النبوة والرسالة والامامة متقوم بالولاية 








م الا 1ق ادسج جاو لو تورف امد ومنو عو مورت مان الأسيفان الارمفة 


ووصول الانسان الى مرتبة الولي والقرب الالهي . وهو الفناء 
فش یه نلاب انوس ۱ ۱ 

وهذه لايعني آن کل من وصل الی مرتبة الولاية فهو 
کالانبياء والرسل والائمة بل الولاية کما آشرنا الیه آنفا ذات 
درجات تشكيكية متعددة ومختلفة » وقد یکون الفرق بین 
ا اهاز ماه ضور مالأ كاه ا 
ومنشاً هذا الاختلاف هو السفر الشاني علی ماتقدم ذکره 
فراجع . 
اذا عرفت ذلك نقول : كون الائمة عليهم افضل الصلاة 
والسلام ليسوا بانبياء ورسل لايلزم منه افضلية الانبياء 
والرسل -ماعدا الخاتم -علیهم اذ منشاً عدم کونهم کذلك 
لمکان الخاتمية للنبی الامی یر فانه وصل الى قات قوسین 
و ادني من ذلك » فلا یمکن آن یتصور ماهو أُکمل وأعلی منه 
فضلا عن الوقوع والتحقق » وعلیه فتکون شریعته حاکمه 
ومهيمنة وهذا معنی ختم الرسالة . وقد تقدم کلام للامام 
الخمینی واستاذه الشاه آبادي «قدس سرهما» فی أن 
علياًاكةٍ لو بعث قبل النبي لكان نبا مرسلا فراجم (. .. 


() نعم خاتمية التاویل والتطبیق تکون بالحجة المهدي عليه السلام كما 
هو مقتضی قوله - المستفیض -« ان منکم من یقاتل علی تأویل القران کما 





أفضلية الائمة على سسائر الانبياء ا 


وعليه : فمنشأً عدم كونهم انبياء ورسل هو المقام 
لجمعي للرسول الخاتم يَيْةُ اذ لايمكن ان يتصور ماهو 
اکمل واوسع وادق واعلی من شریعته . فمن يأتي بعده من 
الحاو زو ی واه ی ار 
فیکونون عبیدا و خاضعین لشریعته ومنهاجه . 

وقد ورث آهل البیت علیهم السلام تلك الکمالات 
الوجودية للنبي الخاتم َة والاحاديث في ذلك مستفيضة 
باقعو ما فاد عون ال ار الا ای وف ان 
بعضها فیما تقدم وأنهم ببركة جدهم الخاتم عبر عندهم من 
لاسم الاعظم ائنین وسبعین حرفا فلا یقاس بأهل البیت احد 
مطلقا لامن هذه الامة ولا من غیرها. فهم خزنة علم الله 
وه اروت لو ا ا 


والتفصیل في محله. 


اقل ق هر و 
عليه السلام يخصف نعل النبي صلی الله علیه واله» . ۱ 
قال الحجه العارف السید حسین الهمدانی الدرودبادی فى كتابه ۳ 
الطالعة صفحة 10۸ في شرح الزيارة الجامعة في قوله «بكم بدأ الله وبكم يختم) 
: ان حقيقة النبوة بما هي لایمکن ظهورها وانما ظهورها بأحد مراتبها الائنی 
عشر وان في كل نفس بل في كل موجود أية منها هي مبدء تمام مراتبها الى 
مالانهاية له ؛ وبتلك الاية يختم ايضا وليس شىء غيرها وكل مانزلت إليها من 
المراتب والشئون فانها هی مرتبة من مراتبها وشأنا من شئونها وهی سر آل 
محمد صلی الله علیه واله فبسرهم افتتاح کل شیء واختتامه «راضی» . 





كم COALESCE SAR ORES ASE A‏ بیان الاسفار الاريعة 


مضافا ال ان اوه والرساله مان کاظفان غه ريع 
الولاية للنبی والرسول -کما تقدم مرار -وعدم اعطائه لزید 
من الناس لایخلو ما لعدم وصوله الی مرتبه الولايه وهدا 
واضح. واما لعدم الحاجة لاحداث وتعیین هذا المنصب. 
وهو منشأ عدم كون أهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام 
نبیاء ورسل . وهذا لايعني انهم عليهم السلام لم يصلوا الى 
ماوصل اليه الانبياء والرسلء إذ لاتلازم بين عدم الحاجة 
وعدم الوصول الى اعلى مقامات ودرجات الولاية. 

فكما أن عدم الحاجة الى القضاء لايعني عدم اتصاف 
الانسان بالعدالة والاجتهاد اذ قد یکون الانسان مجتهدا وله 
قابلیه منحه ها المنصب ولکن لعدم الحاجه الی منصب 
القضاء او لوجود كثرة في القضاة لم يعط هذا الانسان هذا 
المنصب . مع أنه قد يكون أعلم وأفقه من جميع من لهم هذا 
المنصب , كذلك أهل البيت لم يكونوا انبياء ورسل لعدم 
لحاجة لاغیر . لکن مرتبتهم في درجات الولاية الالهية لم 
یسبقه سابق ولن یلحقه لاحق . 

وهذا الامر آیضا يجري فی الزهراء سلام الله علیها فانها 
وان لم یکن لها منصب من المناصب المزبورة لکن مرتبتها في 
لولایه الالهية کما هو صریح جملة من الروایات تفوق جميع 
ys aE gS‏ 





بيان الاسفار لبعض ذوى الاختصاص 00زؤز ز 01000 ؤ 1 ۱۱۱ 


عليه افضل الصلاة والسلام » فنفی مفام النبوة والرساله 
والامامة لایستلزم نفی مقام الولاية» وآن من تصف بذلك هو 
اف ضل ممن لم یتصف مطلفا اد لیس محور وضابطه 
AINE‏ 
ا ار e 2 22 E‏ 
لمناصب ومع ذلك یفوق الانبیاء والرسل والائمة کما هو 
الشأن في الزهراء علیها افضل الصلاة والسلام. ومن هنا 
نعرف آن ولاية الرسول الخاتم َيه أشرف من نبوته ورسالته 
e‏ ا ل ا E‏ 
ورس الته فانتبه . فالمناصب الشلالة لاعدل علی الاف ضلية 
مطلقاء ولذا قد یکون هناك ختم للنبوة والرسالة والامامة. 
لكن باب الولاية مفتوح الى قيام يوم الدين » وکل انسان یغرف 
من تلك الولاية بحسب وجوده وشدته. 

قال سلطان العارفين السيد حيدر الاملى : 

والاسفار ُربعة عندهم : ۱ 

ا هالا الا قي ل اا ا 
المبين » وهو نهاية مقام القلب ا 

الثانى : هو السير فى الله بالاتصاف بصفاته والتحقق 
ای افیا و هتسش راون 

الثالث : وهو الترقي الى عين الجمع والحضرة الاحدية 


N ANS esse ا‎ ۸۸ 


وهو مقام «قاب قوسين) مابقيت الاثنينية . فاذا ارتفعت فهو 
مقام «آو ادنی» وهو نهاية الولاية. 

لرابم : هو السیر بالله عن اثله للتکمیل وهو معقام الب قاء 
بعد الفناء والفرق بعد الجمع . 

MOE CUS 

فنهاية السفر الاول هو رفع الکثرة عن وجه الوحدة. 
ونهایه السفر الثانى هو رفع حجاب الوحدة عن وجوه 
لکثرة. ونهاية السفر الثالت هو زوال لتقیید بالضدین : الظاهر 
والباطن . بالحصول فی احدیه عین الجمع ‏ ونهایه السفر 
لرابع عند الرجوع عن الحق الى الخلق في متام الاستقامة. 
الذي هو حدية الجمع والفرق بشهود اندراج الحق في 
لخلق واضمحلال الخلق فی الحق . حتی بری العین 
الواحدة في صور الکثرة في عین الوحدة "1 . 

قال العارف الکاشانی : 

او ا 

الأو هاس ال اما اا امو 
N NS‏ 
الاسمائية. 

الثاني : هوالسير في الله بالاتصاف بصفاته والتحقق 


(۱) ختم الاولیاء : ۵۰۳ . 


بیان الاسفار لبعض ذوی الاختصاص Rena‏ 


بأسمائه الی الافق الاعلی وهو نهاية الحضرة الو احدية. 

الثالث : هو الترقی الی عين الجمع والحضرة الا حدیة 
وهو مقام قاب قوسين مابقيت الا ثنينية فادا ارتفعت فهو مقام 
أو ادنى » وهو نهاية الولاية. 

السفر الرابع : هو السیر بالله عن الله للتکمیل . وهو مقام 
البقاء بعد الفناء والفرق بعد الجمع *. 

قال الجرجانى : 
مسيرة لائة آیام ولیالیها ..» وعند أهل الحقيقة عبارة عن 
سیر القلب عند آخذه فی التوجه الی الحق بالذکر » والاسفار 
السفر الاول : وهو رفع حجب الکثرة عن وجه الوحدة 
وهو السير الى الله من منازل النفهس . بازاله التشعشق من 
نهایه مقام القلب . 

لسفر الثانی : وهو رفع حجاب الوحدة عن وجوه الكثرة 
العلمية الباطنية . وهو السير فى الله بالاتصاف بصفاته 


)١(‏ اصطلاحات الصوفیه : ۱۰۳ . وبیانه للاسفار خلاف ماهو المشهور 


N NL SADECE ۹۰ 


الاعلى وهو نهاية حضرة الواحدية. 

السفر الثالث : وهو زوال التقید بالضدین الظاهر والباطن 
بالحصول في أحدية عين الجمع وهو الترقى الى عين الجمع 
والحضرة الاحدية وهو مقام قاب قوسین مابقیت الاثنينية. 
فاذا ارتفعت وهو مقام آو ادنی وهو نهاية الولاية. 

لسفر الرابع : عند الرجوع عن الحق الی الخلق وهو 
أحدية الجمع والفرق بشهود اندراج الحق فی الخلق 
واضمحلال الخلق فی الحق حتی یری العین الواحدة في 
صورة الكثرة » وصورة الكثرة فى عین الوحدة» وهو السیر 


الجمع *" . 


(۱) التعریفات : ۱۳۶ . 


الفهرس 


المقدمة E O O oy‏ 
معنى السفر والسلوك ل O‏ 
أقسام السلاك 00 
السفر الاول : من الخلق الى الحق E‏ 
المرحلة الاولى : التجلية CORR DO‏ 
الم حلة الثانية : التخلية ی 
المرحلة الثالثة : التحلية E‏ 
المرحلة الرابعة : الفناء a‏ 
المرتبه الاولی : المحو ا 
المرتبة الثانية : الطمس حي ا ا ل ا ا م ا 
المر تبة الثالثه : الفناء «المحق) ۱۱ 


۳ 


(٤( 


© ه © ه ه © هه وهام هاه وه هم مه ۵ مهم اه ه 


السالك والشطحات 1 
کلمات آهل الا ختصاص فی بیان السفر الاول 
السفر الثاني : من الحق الى الحق بالحق 00 
امتبازات السفر الثانی RE EES‏ 
السفر الثالث : من الحق الی الخلق بالحق 
حكم المكاشفات 00 
أهمية المكاشفات 0 
الکشف وانواعه ES‏ ی 
الكشف والشهود O‏ 
الا لهام وأقسامه 2 
الفرق بين الوحى والالهام ل 
السفر الرابع : من الخلق الى الخلق بالحق a‏ 
أمتيازات هذا السفر ا 0 
أفضلية الائمة على سائر الانبياء 0 
بيان الاسفار لبعض ذوي الاخنصاص e‏ 
المحتوى E O‏ 


